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  بسم االله الرحمن الرحیم 
اء    ل الأنبی ى أفض لام عل لاة والس المین ، والص د الله رب الع الحم

  .المرسلین محمد بن عبد االله وعلى آلھ الطیبین الطاھرین و

  وبعد : 

فالمطلع على سجلات المحاكم من زواج وطلاق لیجد أن معظم حالات 
خلاف بین الحماة الطلاق كانت تقع بسبب الخلافات الزوجیة التي منشؤھا ال

  ، مما ینعكس سلباً على الزوج ثم على الأسرة بأسرھا  ( زوجة ابنھا)وكنتھا

  فكیف نفسر ھذه العلاقة ؟ 

ا (         ة ابنتھ اة بزوج ة الحم ب علاق ي تخری وم دور ف لام الی ل للإع وھ
  كنتھا)؟

ع     ل م ي التعام ة ف زوج والزوج ن ال ل م رعیة لك ول الش ي الحل ا ھ وم
  الحماة والأم والأھل ؟

ا     ال عنھ ا یق اة أو م ة«الحم م     » العم ي معظ ا ف يء فھمھ ة أُس كلم
ل       ي ك م ف وء الفھ یرة س كینة أس اة المس ذه الحم ت ھ ات.. وظل المجتمع

  المجتمعات .

رة   ي الأس ا ف وه مكانتھ اً تش الاً وقصص ا أمث ا عنھ مع یومی ا  ؛ونس فمھم
الأخص زوجة        اس وب ي نظر الن فعلت ھذه الحماة وقدمت من جمیل تظل ف

  وصاحبة المؤامرات والمشاكل.،المتسلطة  ةالإنسانالابن 

لقد تناست معظم الزوجات بأن ھذه الإنسانة قبل أن تكون حماة فھي أم  
ا  ، وستدور الأیام وتمر السنوات وستكون ھذه الزوجة في مكانھا وتعاني كم

ذه الصورة     ؛عانت حماتھا ى ھ لذلك یتطلب الأمر إلقاء مزید من الضوء عل
  ماة لنتعرف على حقیقة المسألة.المتعلقة بالح
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فلو أدركت الزوجة  .ن الحماة نعمة في حیاة الزوجة قبل أن تكون نقمةإ
ي       لوب ذك ا بأس رف معھ ا وتتص ل معھ ف تتعام ا    ؛كی ب حبھ ا ستكس فإنھ

ة      د العلاق زوج ویحاول توطی واحترامھا ، ولابد من حین لآخر أن یتدخل ال
ھ الزو     تمر حیات ى تس ھ حت ھ وزوجت ین والدت ان دون أي   ب لام وبأم ة بس جی

ین ا   اكل ب ت المش اكل وإذا وقع د     لإمش ة أو بی د الزوج یس بی ل ل ین فالح ثن
اة  زوج   ،الحم د ال ا بی ھ     .وإنم ر أم ھ خس ب زوجت ف بجان إذا وق ف  ،ف وإذا وق

ھ     ھ خسر زوجت ب أم ا    ،بجان اع والأنسب ھن ف     إتب اعي وتلطی ذكاء الاجتم ال
  .الأجواء بقلیل من الكلمات المعسولة للطرفین

  دور الإعلام 

ي أسيء      ات الإنسانیة الت علاقة الزوجة بأم زوجھا ھي من أكثر العلاق
ومن قبل وسائل   .بل إنھا حوربت من خلال الأمثال وحتى الطرائف ؛فھمھا

لام  فلا تكاد الحماة تُ .الإعلام المختلفة لاسیما المرئیة منھا ذكر سواء في الأف
لات ذكر   ،أو المسلس ى ت ة حت ة العربی ب    وبخاص ؤامرات والمقال ا الم معھ

اس أن        ،والمكائد والحسد ان الن ي أذھ حر والشعوذة واستقر ف بل وحتى الس
ك           زوج أو الزوجة وذل ع أم ال ة م ى معرك ل عل ا یقب زواج إنم المقبل على ال
كنتیجة طبیعیة لتلك الصورة المشوھة التي تقدمھا وسائل الإعلام المختلفة ، 

لمسلسلات التي تقدم الصور المشوھة فكلھا ولا داعي لذكر أسماء الأفلام وا
  على السواء . 

  الھند تدرس احترام الحماة ! 

لأن قضیة الحموات تأخذ الطابع العالمي باعتبارھا مشتركا إنسانیا، فقد 
ل            ي مقتب ي ھن ف ات اللائ یم الفتی ذ عامین بتعل د من دارس الھن قامت إحدى م

ي م  ات، ف اء مثالی ات أبن بحن زوج ف یص ر، كی بة  العم ن نس د م ة للح حاول
  حالات الطلاق المتصاعدة في الھند.
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آلاف فتاة أن تنھي بنجاح الدورة التي تستغرق  ٤وقد استطاع أكثر من 
  أشھر بمركز "مانجو سانسكر" في "یوبال". ٣

وأوردت صحیفة "إیشیان نیوز إنترناشیونال" أن الدورة تھدف لتدریب 
عاون الأسري في نفوس زوجات الفتیات على القیم الأسریة وغرس روح الت

ا     نى لھ ى یتس ن، وحت ة الاب ة لزوج ورة مثالی س ص ى تعك تقبل حت المس
ا         راد أسرة زوجھ دة من أف ا واح الانخراط في الوعاء الجدید، وتصبح كأنھ

  تتألم لآلامھم وتفرح لفرحھم. 

  بالحماة تاریخیاً  زوجة الابنعلاقة 

ي  ت     علاقتھما لیست علاقة وفاق على مر التاریخ وف ا كان ب إذا م الغال
ة ن)الكن ة الاب حیح  ( زوج س ص ریرة والعك اة ش ون الحم ة تك ذا و ؛طیب ھك

ذا      لأصراعات غالبا ما انتھت إلى الطلاق  ن كثیرا من الرجال یتعب من ھ
فھو لقلة خبرتھ ووعیھ لا یستطیع الإمساك بزمام الأمور فیھرب    ،الصراع

  بالتخلص من الزوجة وطلاقھا .

الأزلیة بین الحماة والكنة یعود إلى الرجل وشخصیتھ  إن إنھاء المشكلة
نھ بالحكمة والعقل وقوة الشخصیة یفرض وجوده على الأم والزوجة أبحیث 

  ولیعیش مرتاح البال.

ا    تْ كَنَّتُھَ وفي مجمع الأمثال للمیداني : إنَّ الْحَمَاةَ أُولِعَتْ بالْكَنَّھْ * وَأُولِعَ
  .بالظِّنَّھْ 

  : امرأة الابن وامرأة الأخ أیضاً، والظنة  : المرأة، والكَنَّة أم زوج  : الحماة
وم       ین ق ع ب ي الشر یق التھمة، وبین الحماة والكنة عداوة مستحكمة یضرب ف

  . ھو أھلٌ لذلك

ذا        أن ھ اه ) : وك ة تصیري حم ا كن وفي الأمثال الشعبیة : مثل ( لا بد ی
  المثل یقول : 
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ذا       ب ھ ى قل ان عل ا المتزاحمت ا،       یا أیتھ م رفق ھ ث ا ب ھ: رفق المسكین ومال
  ولتفكر كل منكما في وضعھا لو كانت إحداكما موضع الأخرى.

تذكري أیتھا الحماة أنك كنت في یوم من الأیام زوجة ابن، ولك حماة،  
ا   وفكري في شعورك إذ ذاك نحو زوجك ونحو حماتك، وأنك كنت تكرھینھ

م عل        دة الحك ي من ح ك، فخفف ب زوج ت خطف قل ك،  إن حاول ى زوجة ابن
  وتحملي تصرفاتھا. 

د      ا لول زمن أُم ن ال رة م د فت یرین بع ك ستص ة أن ا الزوج ي أیتھ واعلم
سیكون زوجا، وستكونین حماة، ففكري كیف تتصرفین وكیف یكون موقفك 
ى      اع حت ذه الأوض ى ھ ا إل ل منكم ر ك ھ، فلینظ ب زوجت ك وقل ب ابن ن قل م

ھ      تقترب مشاعركما، وحتى تمكنا ذلك الرجل المسكین  ي طریق من السیر ف
  الوعر الطویل.

  مشكلة : 

ة   ایعن       -قالت أم كلثوم بنت عقب ي ب اجرات الأول اللات ت من المھ وكان
لم    ھ وس و        -النبي صلى االله علی لم وھ ھ وس سمعت رسول االله صلى االله علی

م       را ، ول را وینمى خی ول خی یقول : لیس الكذاب الذي یصلح بین الناس ویق
يء   ي ش رخِّص ف معھ یُ رب ،      أس لاث : الح ي ث اس إلا ف ول الن ا یق مم

والإصلاح بین الناس ، وحدیث الرجل امرأتھ وحدیث المرأة زوجھا . رواه 
  البخاري ومسلم .

ى     فتح الباريفي  ابن حجر قال الحافظ ة إل ت طائف : قال الطبري : ذھب
ال ،         ذكورة كالمث ثلاث الم الوا : إن ال لاح ، وق د الإص ذب لقص واز الك ج

ھ مصلحة .          وقالوا :  یس فی ا ل ھ مضرة أو م ا فی و فیم ا ھ الكذب المذموم إنم
ا     راد ھن ذب الم وقال آخرون : لا یجوز الكذب في شيء مطلقا ، وحملوا الك
د          ك أمس ، وھو یری ول للظالم : دعوت ل على التوریة والتعریض كمن یق
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در االله      د إن ق ة شيء ، ویری ھ بعطی  قولھ : اللھم اغفر للمسلمین . ویَعِد امرأت
  ذلك ، وأن یظھر من نفسھ قوة .

م المخاطب    وقال الإمام النووي : وحاصلھ أن یأتي بكلمات محتملة یفھ
  منھا ما یطیب قلبھ . اھـ . 

لحة   ن المص ھ م ب علی ا یترت رّاء لم ریعة الغ ھ الش ا راعت ذا مم  ،فھ
ع     رأة م دیث الم ھ ، أو ح ع امرأت ل م دیث الرج ى ح ل حت م تُھم ریعة ل فالش

  زوجھا . 

قال علیھ الصلاة والسلام : من صنع إلیكم معروفا فكافئوه ، فإن لم  ولذا
د     ام أحم أتموه . رواه الإم تجدوا ما تكافئونھ فادعوا لھ حتى تروا أنكم قد كاف

  وأبو داود والنسائي وھو صحیح.

ان        ة الإحس ن مُقابل أة ، ومِ ن المكاف ن حُس ن م ى المُحس اء عل والثن
ة  ان . ورب كلم لَت التّ بالإحس اء !    سَ ت الإعی ب وأذھَبَ ت النَّصَ ب وأزال ع

  تقدیم طاعة الأم على الزوجة : 

إن بعض الناس یسمع لزوجتھ، ویلبي مطالبھا ویسعى لمرضاتھا، وھذا 
ا،      س معھ ا، ولا یجل أل عنھ ا ولا یس ھ، فیھملھ ى أم يء إل ھ یس ن، ولكن حس

ا ویتمن         ھ وأولاده فیغضب علیھ ل زوجت ن قِبَ ا م ال فیھ ا یق ا یسمع م ى وربم
ل الواجب أن یسعى الإنسان       االله، ب فراقھا، وھذا من أعظم العقوق والعیاذ ب

  .إلى إرضاء والدتھ ولو غضب كل الناس

علیك أیھا المسلم أن تمنع أولادك من أذیة أمك بقول أو فعل، وألا تقبل  
ى     ك عل ض زوجت بحال من الأحوال شكوى زوجتك نحو أمك، بل علیك بح

راً      احترام أمك والصبر على ما راً وب راً كثی ك خی قد یصدر منھا، فإن في ذل
  وفیراً . 
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  الحماة والكنة في نظر علم النفس :

نفس     اء ال ض علم لماذا تحب الحماة زوج ابنتھا وتكره زوجة ابنھا ؟ بع
رداً من     یرون أن : زوج البنت عادة ما یدخل العائلة وینضم إلیھا ویصبح ف

ھ     أفرادھا بسبب كثرة زیاراتھ لبیت خطیبت  د علاقت ة .. فتتوط اء الخطوب ھ أثن
ن        ا اب م یكن لھ ا إذا ل بھم فتعتبر الحماة زوج ابنتھا ابناً لھا یعوضھا عن ابنھ

  أو إذا تزوج ابنھا وأصبح لھ عالمھ الخاص .

اة    ب الحم ون ح ال أن یك ن احتم دة ، لك یس قاع ر ل ذا الأم اً فھ وعموم
ر    ن بسبب الغی ار    لزوج الابنة أكثر من حبھا لزوجة الاب المرأة عادة تغ ة ، ف

ا اختصاصھا     ،فتشعر أن زوجة ابنھا قد شاركتھا في ملكیتھ أو انتزعت منھ
في السیطرة على ابنھا فیحدث تنافس بینھا وبین زوجة الابن ، خصوصاً أن 
ذ       د یأخ اً ،وق ا مادی الحماة تعتبر ابنھا راعي أسرتھا وقد یكون المسؤول عنھ

  بأنھا تفقد كل ھذا .دور الأب فیمثل حمایة لھا وتشعر 

ى زواج         ل إن الأم تتمن ذه الأدوار ، ب ذ ھ لا تأخ ا ف أما بالنسبة إلى ابنتھ
جة    اة الناض ن الحم ھ ، لك ا ب د علاقتھ ا وتوط زوج ابنتھ عد ب ذلك تس ا ل ابنتھ
ى         ا إل اعرھا وتحولھ مو بمش تطیع أن تس یاً تس اً ونفس ة عقلی ویة المتزن الس

  أو زوج الابنة.مشاعر ایجابیة سواءً مع زوجة الابن 

ت تصرفاتھا         و كان ى ل اة حت ى الضیق بالحم أسباب تؤدي بالأزواج إل
  فوق الشبھات : 

ذي لا تستطیع     وذج ال السبب الأول: في بعض الأحیان تمثل الحماة النم
دة أو    زوج أن المائ رى ال د ی ھ، وق تواه، أو تحقیق ى مس ى إل ة أن ترق الزوج

ا وأقل إنفاقا، وفي مواقف الخلاف الطعام الذي كانت تعده لھ أمھ أفضل مذاق
زل    ي إدارة المن لوبھا ف ورة الأم وأس د ص اء تمجی اول الأبن جار یح والش

  ویتناسون الخلافات التي مرت بینھم مع نفس الأم.
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اة    ى الحم وم إل ھ الل ى توجی ات إل ل الأزواج والزوج اني: می بب الث الس
زوجین،       ین ال ب ب ن متاع دث م ا یح ل م ن ك ئولة ع ا مس أخر واعتبارھ فت

دادھا           ا وإع دریب أمھ ى سوء ت زوج إل ھ ال داد العشاء یرجع الزوجة عن إع
م         ھ ل ى أن أم ھ إل داد ملابسھ یرجع ي إع زوج ف اك ال ة، وارتب اة الزوجی للحی

  تعوده الاعتماد على النفس. 

  مشكلاتنا العائلیة وأسبابھا :

دل        قاء یع ھ، ولا ش ي بیت ان ف وق سعادة الإنس اة سعادة تف ي الحی یس ف ل
ان      شقا اس سعیداً، ومن ك ع الن ءه مع أھلھ.. فمن كان في بیتھ سعیداً عاش م

م،   في بیتھ منغصاً یفقد الھدوء النفسي عاش مع الناس سیئ الخلق متبرماً بھ
ل       اب ك ي أعق ون ف ون یقول ان الغربی املتھم.. وإذا ك ي مع در ف یق الص ض

اب كل مشكل        ي أعق ول ف ة جریمة "فتش عن المرأة" فإن من الواجب أن نق
  اجتماعیة وكل انحراف خلقي "فتش عن البیت".

م أدت          رة، وك ة كثی اة الزوجی ي تنشأ عن اضطراب الحی المشكلات الت
إلى جرائم اجتماعیة كبرى.. ولیس اضطراب الحیاة الزوجیة مقصوراً على 
ي           ا ف ة كم د السعادة الزوجی د تفق ة ق ة المترف بیئة معینة ، ففي الأوساط الغنی

  الأوساط الجاھلة .

ي      ع ف ا تق ة كم وفي البیئات المتدینة المحافظة قد تقع الخصومات العائلی
د     ا عن دنین كم البیئات المتحللة.. وھو في الغرب كما في الشرق، وعند المتم
ذه      ر أن ھ المتأخرین .. إنھا مشكلة المجتمعات الإنسانیة في كل عصر.. غی

ي    ات الت ي البیئ ور ف رة الظھ ر كثی حة الأث دو واض كلة تب ا المش عف فیھ ض
  وازع الدین والخلق. 
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  حماتى أزمة في حياتي
  

ع مَ   دة م ا الجدی ة حیاتھ دأ الزوج ا إن تب ا و م ریكاً لعمرھ ھ ش ن اختارت
د      حیاتھا ، و ما ھي ى تج دّار حت اب ال إلاّ أن تضع خطوتھا الأولى على أعت

  . زوجھا في الاستقبال ( حماتھا ) أم

دافئاً تلفّھ الزغارید والتھاني . . . أیام قد یبدو اللقاء الأول بینھما حمیمیّاً 
داً حین           دو ضئیلة ج ا تنقضي و تب ل .. سرعان م ة .. ولحظات أجم  جمیل

جّر ..   تتحوّل الزغارید إلى سیلٍ من الكلام الجافي ، فتبدأ الزوجة إما بالتض
ي    أو ا الت ي حماتھ ا ف دب حظّھ ا تن دران غرفتھ ین ج ا ب ى ذاتھ وي عل تنط

  !! خیفاً ، و ضجیجیاً مزعجاًم صارت لھا كابوساً

ا       تكي فیھ ي تش ائل الت ك الرس ة تل ت قلیل ة    لیس وء معامل ات س الزّوج
   .(الحموات ) لھنّ أو تغیّرھا و تقلّبھا

تكي ك تش  : فتل
 كره حماتھا لھا وكیدھا بھا ومحاولة التفریق بینھا وبین زوجھا بالشعوذة  -

  . والسحر والكید الخفي

ول رى تق  : وأخ
ة     ، تتدخّل في كل شؤون حیاتيماتي ) ( ح - ي وطریق ي لبسي وزینت حتى ف

ق  ذي    نومي واختیار عطري ...!!بل إنھا تتدخل حتى في اختیار طب وم ال الی
  !! أطبخھ لزوجي

ورة  ة مقھ  : وثالث
ھ الأسباب     - م    -حماتي تكره أبنائي ولاتحبھم فھي تضربھم لأتف م أنھ ألا تعل

   ؟ -أطفال صغار 
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  :تتساءل إحداھن رةوبحی

ي      - ر إذن ومي من غی ھل من حق والدة زوجي أن تدخل غرفة ن
  !أغراضي ؟ وتفتش في

ي         - ي ؟! إنن اتیح بیت ن مف خة م ك نس ا أن تمتل ن حقھ ل م ل ھ ب
 !! بالأمان في بیتي محتارة ولا أشعر

   وتلك تخنقھا عبرتھا وھي تشتكي حماتھا 

فلا یعجبھا لبسي ولا   ،لي أمام الجارات والصدیقات دائمة النقد -
یت ة مش ي ، دائم متي أو كلام يّ   ي ولا ص دعاء عل امھنّال و  أم

  !! كأني الجریمة الوحیدة في حیاتھا

دّ    - د وصل الح وات   بل ق بعض ( الحم ى    ) ب ا عل أن تحرّض ابنھ
 !! أولم تدخل مزاجھا ،طلاق زوجتھ ، لأنھا أساءت إلیھا

ة   لقد أصبحت ظاھرة ( الحـــمــاة ) ظاھرة مجتمعیّة مؤثرة على العلاق
ین  ھ  ب زوج وزوجت اً   -ال لباً أو إیجاب بعض   -س لام ب یما وأن الإع س

اول ھ یح یّة   برامج ا شخص ة وأنھ ورة مزریّ اة ) بص وّر ( الحم أن یص
  . متسلّطة غشومة جبّارة

یّا     اة حصاراً نفس وبعض نصائح الصدیقات والجارات تفرض على الفت
ا إ       ) م (متوجّساً اة بیتھ دخل الفت اد ت ى لا تك زوج ، حت دة ال لاّ وھي  ن وال

  !! تترقّب لحظات الاشتعال

ا  وم  ،الحائر  ومع ھذا كلھ تُصاب الزوجة بموقف زوجھ  أو الغشوم الظل
  !!الذي لا یعنیھ شيء من ذلك البارد أو

ة      أزّم العلاق اذا تت ؤال : لم ن ؟    الس ة الاب زوج وزوج ین أم ال  !ب
زوج       دة ال ع ( وال ل م ل للتعام وأھل   -خصوصاً  -)وما ھو السبیل الأمث
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  !ج عموما ؟الزو

ى (    صحیح أن من ( الحموات ) من تكون بلسماً ونسمة   ة عل ھادئ
ا            و أنھ ا ل ا كم ا وتشتاق لرؤیتھ ا وتحنّ إلیھ ن ) تعطف علیھ زوجة الاب

ت  ا بن ن بناتھ  . م
ل  عبة التعام زاج و ص دة الم ات الأزواج معقّ ن أمھ نفا م اك ص ن ھن  لك

راس ا  ،والم یة ( ظ ارت القض ن ص ة لك م قلّ ول أنھ د لا أق ھرة ق
ر  اذا تظھ ة).. فلم دخّل    مجتمعیّ لّط والت لوك التس ات بس ض الأمھ بع

  ؟ المباشر في حیاة أبنائھم بعد الزواج

ة       ل والأسباب النفسیة والاجتماعی ض العوام لعل ذلك یعود إلى بع
ذه الأسباب            والفكریة ي صیاغة السلوك ، من ھ ر ف ر الأث ا أكب ي لھ الت
  : والعوامل

   بّى علیھ الشاب قبل الزواجالدلال الزائد الذي تر - ١

دلیلھا  ي       فبعض الأمھات من شدّة ت ى ف دخّل حت ا تحاول أن تت لابنھ
ل وأن     ھ أن تفع ن زوجت ب م ي تطل زّواج ، فھ د ال ھ بع ل ،  حیات لا تفع

ة    ام الخادم ا مق ا مقامھ دة زوجھ ر وال ي نظ ا ف ة أنھ د الزوج ذا تج وھك
ة وأحق    لولدھا ذه الزوجی ا بمقتضى   فقط !! دون مراعاة لأحاسیس ھ یّتھ

  !! وبین زوجھا الشراكة في الحیاة بینھا

  .ضعف شخصیّة الزوج -٢

ھ   فالزوج لا یستطیع أن یقرر ولا أن یتحمّل المسئولیة ، كلما عنّ ل
ى        اتف عل ماعة الھ ع س ة رف ھ الزوجی ي حیات دث ف ر أو ح ھ و أم الدت

ض الأزواج    ا، وبع لحھم االله  -یكلمھ یتھ أن    -أص ھ ضعف شخص غ ب بل
ى ل إل دّ وص ع    ح ھ م ا یفعل ل م ي ك ھ ف دّث أم ار یح ى ص ذاجة حت الس

  !! زوجتھ حتى في بعض أسرار غرفة النوم
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یطرتھا   رض س دة بف ري الوال عیفة تغ یّة الض ذه الشخص ھ
ت     و كان ا       وشخصیتھا سیما ل ا حینھ وى شخصیّة من زوجھ الزوجة أق

ار   دھا بإظھ ى     تحاول الأم أن تسدّ الثغرة في ول سلطتھا وشخصیتھا عل
  !! لزوجةھذه ا

  .الجھل وقلة الوعي -٣

ة        فبعض الأمھات ا الزّوجی اة ابنھ ي حی دخّل ف لا تدرك خطورة الت
دخلات     واطن الت درك م ن أن ت لاً ع ع      فض ا م اة ابنھ ي حی ة ف الحكیم

  .زوجتھ

  . الغیرة -٤

ي     رة من الأخلاق الت رأة ،       الغی ا الرجل والم الى علیھ ل االله تع جب
ذاب     دّ انج رأة أش ت الم ى لكن لمّا كان الغیرة      اً إل ا صارت تسلك ب عاطفتھ

داً      الآخرین بعی و والإضرار ب دّ الغل ل    مسالك تصل بھا إلى ح عن التعقّ
  .والرویّة

ي   من أھم الأسباب -غیر المنضبطة  -ومن ھنا قد تكون الغیرة  الت
ال شكلھا        ار من جم ن .فھي تغ تؤزّم العلاقة بین أم الزوج وزوجة الاب

ھا  أو من حسن   ا و لبس اث      ،زینتھ ال أث ب وجم ن ترتی ار من حس أو تغ
زوج     بیتھا وھكذا مما تغار منھ النساء دة ال إن وال بعضھنّ من بعض ؛ ف

زان   لیست بمعزل عن ھذه الطبیعة في النساء من شدّة الغیرة وعدم الات
  . فیھا

  . وإخوانھ تقصیر الابن في البر والإحسان بوالدتھ وأھلھ -٥

ر والإح    ي الب ھ ف د      تقصیر الزوج وإھمال زواج یولّ د ال ھ بع سان بأم
ھ ھي     -من حیث یشعر ھو أو لایشعر    -والدتھ شعوراً  عند أن زوجت ب

ذا  ا        السبب في ھذ التقصیر وھ اراً بھ ده ب ت تعھ ال ، سیما إذا كان الإھم
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  !! قبل الزواج

  

د  اعر الحق دأ مش ا تب ذه    ھن د ھ د عن ره یتولّ بغض والك رة وال والغی
البرّ بھا والإحسان إلیھا  ر ابنھا فيالوالدة على زوجة ابنھا بسبب تقصی

  !!تشتھي وإكرامھا ، سیما إذا كانت ترى إغداق ولدھا على زوجتھ بما

  . عدم اتزان المفاھیم ووضوحھا عند الزوج - ٦

ات الأزواج ض أمھ ة   بع ى زوج يء إل ئ أو تس و وتخط ا تقس ربم
ة ا ھ من خطأ أو     لابن، وبعض الأبناء یرى أن من البرّ عدم حمای زوجت
  . سوة والدتھ أو على أقل تقدیر مفاتحة والدتھ في ھذا الموضوعق

  . غیاب روح التفاھم والمواساة بین الزوجین -٧

ود ، و یعرف     بعض الأزواج یعرف أن في ر محم والدتھ طبعاً غی
ي  الاً ، ولا     أن والدتھ ربما أساءت إلى زوجتھ لكنھ لا یُلق ب ب ذا الجان لھ

ھ ھ   اركة زوجت ى مش ھ حت ف نفس اب یكلّ بیر والاحتس مّ بالتص و  ذا الھ
  .التذكیر بعظیم أجر الصبر ، وتعویضھا بما یخفف عنھا ھذه المصیبة

ا     لزوجة منوا ع ( حماتھ تفھم واق إصرارھا تصبح غیر قابلة لئن ت
ع ذا الواق ع ھ ایش م ن   ) وأن تتع لامتھا م ا س من لھ ي تض ة الت بالطریق

ل إلاّ م     ر بالح ي لا تفكّ ذاء ، فھ اءة و الإی و :    نالإس د وھ ب واح جان
  !!الطـــــــــــــــــلاق

التي تؤثر في الحقیقة على علاقة  ذه جملة من الأسباب والعواملھ
ذه الظاھرة أ  أم الزوج ب اك خطوطاً    وزوجة الابن ، ومثل ھ المشكلة ھن

جام       ل والانس اً ب اوزاً إیجابی ا تج ا وتجاوزھ ل معھ رة للتعام ا  كثی معھ
  . انسجاماً حیویاً
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تر  ا یش ة ،   وھن ذه الأزم لّ ھ ي ح ة ف زوج والزوج ي أن  ك ال ولعلّ
  . أشاركھما ببعض الوصایا و الأفكار التي تساعدھما في ذلك

  : أولاً الزوجة

  ! تذكّري أن كسب الآخرین أھم من خسارتھم - ١

ي    ة ف دة عام ذه قاع ا     وھ ئن تكسب الزوجة أم زوجھ ات ، فل العلاق
  . فتخسر الجمیع خیرٌ لھا من أن تراھن على علاقتھا مع زوجھا

ن كسبك أیتھا الزوجة لوالدة زوجتك ھو كسب من جھتین ، كسب إ
وكسب لزوجك من جھة أخرى . على أن الإصرار على ، جھة  لھا من

ك   مواجھتھا وعنادھا وعدم الصبرعلیھا یصنع من والدة زوجك عدوة ل
د        م یج ھ إذا ل أى عن أم ن یكون بمن ة    ، كما أن الزوج ل ك أي (مرون من

  !! ) في التعامل معھا واقعیة

ذه     اً لھ یس حلاً حقیقی ین       .المشكلة  فالطلاق ل ك وب ان بین و ك سیما ل
بر ( الاضطراري     ا أن الص غاراً ، كم الاً ص ا   ) زوجك أطف یس مم ل

د أن         ان لاب ذلك ك ا ، ول ایش معھ ى التع یخفف ھذه الأزمة أو یساعد عل
  !    ت أھم من كسب العداواتاكسب المودّ :تسلكي مسلك

  : أجل أن تكسبي والدة زوجكومن 

عر         - ذي تش در ال ا بالق ي أعمالھ ا وساعدیھا ف ي ھمومھ شاركیھا ف
  . علیھا باھتمامك بھا وحرصك

تِ    - یما إذا خرج ة ، س ة رمزیّ ا ھدیّ لي لھ رى أرس رة وأخ ین فت ب
  . للسوق للسفر أو

  . اتصلي علیھا بین حینٍ وآخر للسلام علیھا -

اأ - عریھا بأھمیتھ ك ،ش أن  وذل ورك  ب ض أم ي بع یریھا ف تستش
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  . وزوجك

  . صارحیھا بحبّك لھا وأنھا في مقام أمك -

   امدحي زوجك أمامھا وأشعریھا بأنھ نتاج تربیتھا وثمرة رعایتھا -

أس - ة لا ب ي غرف دة   ،أن تخصص اً بوال ك خاص ي بیت اً ف أو دولاب
ذه   دولاب تشعر     زوجك تضع فیھ أغراضھا ، من خلال ھ ة أو ال الغرف

  . عندكم واحترامك لھا بخصوصیتھا

ا   ا مم ور ونحوھ ذه الأم ا ،     ھ ن تآلفھ د م وب ویزی ین القل رّب ب یق
ن    وّاً م ي ج تطعتِ أن تخلق ا اس ھ كلم ود أن اھم   والمقص ب والتف الح

اً بزوجك           ر عین ونین أسعد وأق ا تك در م دة زوجك بق ع وال  والتعاون م
  .ووالدتھ

  . لا تنسي أن الصبر مفتاح الفرج - ٢

ر و ابك الأج ىاحتس بر عل ك   الصّ ك ) یمنح دة زوج لاق ( وال أخ
ك حین یكون الصبر      اؤل ، وذل رضاً لا   صبر  :الشّعور بالرضا و التف

ي و         و و التغاض ى العف دفعك إل ا ی بر الرض طرار. فص بر اض ص
ة  امحة و محاول ر     المس ك أكث طرار یجعل بر الاض لاح ، و ص الإص

  .. حساسیة و أشد قلقاً واضطراباً

والدة زوجك لابد أن تستشعري عظمة  تصبرین على أخلاق فحین
الصابرین یوفون أجرھم بغیر حساب ،  نھ مفتاح الفرج ، وأنأالصبر و

و تستعذبي لذّة  ن تصبري وأنتِ تستطعمي لذّة الصبر على مرارتھ ،أو
  !!انتصارك على ھواك ورغبتك

فعوّدي نفسك على خلق الصبر والمسامحة، و تفكّري في الجوانب 
  . ق والدة زوجك وتغاضي عن الرديءالمشرقة من أخلا
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ا     - ٣ ا ، مھم شجّعي زوجك دائماً على البرّ بوالدتھ والإحسان إلیھ
  . وجدتِ منھا من إساءة

وة       د ق ھ أش ك وبین ة بین تشجیعك لزوجك على ھذا البرّ یجعل العلاق
بعض ، وسیولّد       وم بعضكما ال ومتانة في الحب والمودّة و الشعور بھم

  . مناصرتك بالأسلوب الأمثل حمایتك و ذلك دافعاً عنده إلى

دم    علّمي أولادك كیف یحترمون ( جدتھم ) بالسلام  - ٤ ا وع علیھ
أ     د الخط ا عن ذرون منھ ف یعت یھم كی بھا ، و علّم ارة غض ذائھا أو إث إی

ف ى         وكی ارة أو حت ق الزی ن طری واء ع لونھا س ا و یص رّون بھ یب
  . الاتصال بھا والسلام علیھا

  . بعض أطراف العائلة في صفّك حاولي أن تكسبي - ٥

أن تكسبي أخت زوجك     ثلاً   -ك ل      -م ة والتعام ك بحسن العلاق وذل
ذا الطرف   :  معھا، إذ أن كسبك لطرف آخر في بیت زوجك یعني أن ھ

ما  سیكون لك على أقل تقدیر ( مواسیاً ) إن لم یكن ( محامیاً ) ، و بقدر
ا        در م ة والتصادم بق د عن المواجھ تِ أبع ى     تكونین أن در عل ونین أق تك

  .-الخفي -عن طریق ھذا ( المحامي )  كسب والدة زوجك

  .   والدة الزوج لابد أن تراعي الزوجة طبیعة وظروف - ٦

وم       ة .ومعل د رعای ى مزی لاً إل فقد تكون كبیرة في السنّ و تحتاج فع
ا اشتدّت حساسیتھما من           ر كلم م العم ا طال بھ دة كلم أن الوالد أو الوال

ھم معھم ، ولذلك یكونان أكثر ضجراً و تأففاً عندما یواجھھم أبنائ تعامل
  . بالتقصیر و الإھمال أبناؤھم وزوجاتھم

یكون  مھ وھي بحاجة إلیھ ، وقدلأقد یكون الزوج ھو الابن الوحید 
ھ     د بأم ار الوحی ھ وتشعر       ،ھو الابن الب ان بقرب ذلك ھي تشعر بالأم و ل

ھ   أن زوجت ذلك لا     ب ا ، و ل ھ منھ ر     تحاول خطف د أن تكون الزوجة أكث ب
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ع   تفھّماً لطبیعة والدة زوجھا وواقع ظروفھا ، وأن تتعایش مع ھذا الواق
  . بما یناسبھ

  . أیضاً في النظر إلى واقع زوجك كوني واقعیة - ٧

اً   -فإن الزوج قد یكون  ذا    -أحیان ى ھ ھ     بحاجة إل دخل من والدت الت
دخّل لرب   ي دون ت و بق ذاجتھ ، ول یتھ أو س عف شخص ى  لض اء إل ا أس م

نفسھ وإلیك و جنى على حیاتھ ، فلیس كل تدخّل من والدة الزوج یعتبر 
ى الإطلاق ،   ة و        مذموماً عل ض الظروف المعیّن ھ بع ر تحكم لكن الأم

ل   -لا أقول المتحدثة  -الوالدة  الحالات الخاصّة التي تستلزم أن تكون ب
  )!!كل المتحدثة الرسمیة عن ولدھا ( المدلل

ا    ت أیھ م أن دتك         ث ین وال ة ب ة العلاق ي تنمی ر ف ك دور كبی زوج ل  ال
وزوجتك، وفي المقابل موقفك السلبي من ھذه المشكلة لھ دور في تأزّم 

دّاً      العلاقة بینكم م ج ذلك من المھ جمیعا ( أنت وزوجتك ووالدتك ) ، ول
التنمیة و خطورة موقفك عند التجاھل وعدم  أن تشعر بأھمیة دورك في

ین       أن تكون إیجابیاً فاعلاًالاھتمام ، ولأجل  ة ب ع العلاق ع واق اعلاً م متف
  : والدتك وزوجتك

ك أولاً بعظیم   ا - ١ دین وخصوصاً      شعر زوجت رّ بالوال حسن الب
ار   الوالدة ، وأن بركة الحیاة وبركة الرزق والسعادة ربما أنھ أثرٌ من آث

رّ          مّ الب ا تشاركك ھ دة . المقصود أن تجعلھ ى الوال ر و الإحسان إل  الب
  . الإحسان واستشعار قیمة ھذا البرو

ى الصبر     إذ أن استشعار قیمة ھذا البر والإحسان وى عل یجعلھا أق
وات  ى ھف یاً عل ة و تغاض ر مرون اؤل ، و أكث دة والرضا و التف  ،  الوال

  . وأكثر تقبّلاً لھا

ذلك   ا -٢ ارحھا ب ا وص ك لھ ك بحب عر زوجت ا   ش دح موقفھ وام
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ي  د ف دتك ، واجتھ ع وال ابي م ة  الإیج عرھا بقیم ا یش ھا بم أن تعوّض
على (أخلاق والدتك ) . بھدیة أو بسمة أو كلمة دافئة أو تحقیق  صبرھا

  ... أمنیة لھا

كن أشد حرصاً على إكرام أھل زوجتك و احترامھم و السؤال  - ٣
ا شعرت      ى م عنھم ورعایتھم ، وإشعار زوجتك بذلك ، فإن الزوجة مت

دیھا فإنھ   ا ووال رم أھلھ ك تك ك أن عور  من س الش تبادلك نف اً س ا حتم
  . والاھتمام

دوء ،   -٤ ا بھ درھا        استمع إلیھ ا في ص ا أن تفضفض م واسمح لھ
ا أو  جر من السماع     حین تكون المشكلة متعلقة بوالدتك ، ولا تكبتھ تض

 إلیھا ، إن تفریغھا لشحنات المواقف التي تحصل بینھا وبین والدتك من
تما  د الاس دوءك عن ك وھ كواھا إلی لال ش ا خ عرھا بأھمیتھ ا ، یُش ع إلیھ

د شكواھا من أمك     . عندك وحمایتك لھا كما أن كبتك لھا أو الضجر عن
ین  ك وب ین زوجت ل ب ال الوص ة حب ع بقی الكره  یقطّ عرھا ب دتك ویش وال

  . والبغض والحقد

  ! كن عادلاً - ٥

م        الخیر أبوبمن أعظم  ي ظل رّ لا یعن ن الب دین ، لك رّ بالوال ھو الب
وم  رین بمفھ مالآخ لا تظل رّ ) . ف ا  ( الب ا أو تكرھھ ك ولا ترغمھ زوجت

ع         س م ھ ، لكن اجل م تفعل ا ل ذار مم ك و   على قبول الخطأ والاعت زوجت
ع       ل م یّن للتعام ى أسلوب مع اعتذر لھا نیابة عن والدتك واتفق معھا عل

  . بحیث لا تظلم زوجتك أو تسيء إلى والدتك والدتك

  . أمام والدتك -أبداً  -كلا تعنّف أو تعاتب زوجت - ٦

رھا       دتك یكس ام وال ر وأم اب المباش ف والعت ذا التعنی  لأن ھ
تح        ،كسراً اب یف ذا العت ا أن ھ اد ، كم ام والعن د والانتق وربما أورثھا الحق
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   !!والدتك على زوجتك بمتابعة العتاب والذمّ واستغلال ھذه الفرجة باباً

  

أ       اشعر -٧ ك ك ا ، وذل ك لھ ك وحب ت لزوجت ن والدتك باحترامك أن
  . والدتك تثني على أدبھا وأخلاقھا أمام

ض         ا -٨ ا من خلال شراء بع ك لھ شعر والدتك أیضا بحب زوجت
دایا باسم   دتك ، و    الھ ك لوال ا زرت     إزوجت ا كلم ا السلام و التحای بلاغھ

وب      ب القل ي تقری ك دوراً ف والدتك أو اتصلت بھا ،المقصود أن یكون ل
  . وتألیفھا

  . كن حازماً - ٩

، والحزم لیس معناه الغلظة  تحتاج منك إلى الحزم  بعض المواقف
من الحزم أن تقول ( لا ) في مكانھا لكن بھدوء ومن  ة ، وإنماظاظو الف

  !! غیر ضجیج

زم ى الح اج إل ى   تحت اج إل دتك ، وتحت دخلات وال ض ت اف بع لإیق
مجال للمساومة بقدر ما  الحزم مع زوجتك في بیان أن والدتك لیس فیھا

  !! للمفاھمةأن ھناك مجال 

تلك جملة من الأفكار والوصایا التي تساعد الزوجین على التعایش 
ى   الإیجابي مع ( والدة الزوج ) و حسن التواصل و البر و الإحسان عل

ي      ا ف اً أیض ون واقعی د یك زوج ) ق دة ال ي ( وال ال ف ا یق دة ( أن م وال
  ).الزوجة
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 فض الاشتباك بين الأزواج والحموات!
  

امة وسُ  ا       ھاأس دأا حیاتھم ربین، ب ھادة المق عیدین بش ین س ا زوج د كان
د           اة وال د وف راض الأسرتین، ولكن بع الزوجیة في مسكن مستقل رغم اعت
م         ة، ل ھ الریفی ي بلدت ھ ف وار أم یش بج ھ للع ودة وزوجت طر للع امة اض أس
ى    ت تحظ ا كان ا بحماتھ ا؛ لأن علاقتھ رار زوجھ ى ق ھاد عل رض س تعت

ھذه العلاقة بدأت تعرف التصدع بعد أن أصبحا  بالاستقرار النسبي، غیر أن
ا لتصرفات     اه ابنھ یعیشان تحت سقف واحد، فلم تتوقف الحماة عن لفت انتب
ال الأم        ض أفع ا من بع من الزوجة اعتبرتھا خاطئة، ولم تخفِ سھاد تبرمھ

  التي وصفتھا بالاستفزازیة، حتى أصبح الشجار بینھما طقسا یومیا.

ھ   امة نفس د أس ذا وج و  وھك إن ھ ھ، ف ندان زوجت ھ، وس ة أم ین مطرق ب
ا         ك ابنھ ا أمك وأن ة أنھ ا عارف ت: "أن طیب خاطر الأم تبرمت الزوجة، وقال
ذي        وم ال ة: "جاء الی ھ تبكي الأم قائل وأنا الغریبة بینكما"، وإذا صالح زوجت
ى       ب إل ومي لأذھ ل بی م عج ز، اللھ ي العزی ا زوج ك ی د رحیل ھ بع ان فی أھ

 جھا الذي فارق الحیاة. جواره"، في مخاطبة لزو

بعض           ام ب ا القی اة من زوجة ابنھ ت الحم ا طلب وفي آخر مشاجرة بینھم
ل          ا من صمیم عم ا؛ لأنھ ة لھ ة إھان الأعمال التي رأت فیھا الزوجة الجامعی
ام تمسك         ا أم ى رأیھ ا، وأصرت الأم عل ام بھ الفلاحات، ولذلك رفضت القی

لا ا    ا، وع ائر بینھم امة ح ا، وأس ة بموقفھ د أن   الزوج ین "لا ب ا ب وت م لص
ل"..        ن أفع ا".. "ل تقومین بھ وم".. "س ن أق ال" و"لا ل ذه الأعم ومي بھ تق
ى الأرض،        اقطًا عل امة س اھدا أس د أن ش متا إلا بع م یص تفعلین"... ول "س

  والذي لا زال في غرفة الإنعاش حتى ھذه اللحظة بسبب أمھ وزوجتھ. 
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ل تفاصیلھا، ت    ة بك د     عزیزي القارئ، ھذه قصة حقیقی د بعی ى ح د إل جس
ین           ھ ب رق فی ذي لا ف دائي ال ذا الشكل الع واتھم، ھ ین الأزواج وحم العلاقة ب

  مجتمع وآخر أو طبقة وغیرھا. 

ي         ذا التساؤل من خلال المختصین ف دعونا الآن نستمع للإجابة عن ھ
وات؛ لأن     علم النفس والاجتماع؛ غاضین الطرف عن آراء الأزواج والحم

  جربتھ الشخصیة غیر القابلة بلا شك للتعمیم. كلا منھما سیتحدث عن ت

  مشاعر الأزواج 

: إن أكثر الدكتور محمود حسن، أستاذ الخدمات الاجتماعیةبدایة یقول 
ل      ان لمث ا إذا ك الناس یعتنقون فكرة سیئة عن الحموات، ولنا أن نتساءل عم

ل ف      ة عوام ي ھذه الاتجاھات حول ھذه العلاقة ذات السمعة السیئة والتقلیدی
ق المتاعب، بصرف النظر عن سلوك           ى خل ؤدي إل ا لت طبیعة العلاقة ذاتھ
یس من شك      اة؟ فل الفرد الذي تتضمنھ ھذه العلاقة، سواء أكان زوجا أو حم
ذین        خاص ال و الأش خص نح ن مشاعر الش ون جزءا م وترات تك ي أن الت ف
ذي       لوب ال د الأس د یزی وه، وق اعرھم نح ذلك مش ھ، وك ن أبنائ ون م یتزوج

  بھ كل من الأزواج والحموات ھذه العلاقة أو یخففھا. یتناول 

ى      اة حت ى الضیق بالحم ویحدد د. حسن ثلاثة أسباب تؤدي بالأزواج إل
  لو كانت تصرفاتھا فوق الشبھات. 

ذي لا تستطیع    السبب الأول وذج ال : في بعض الأحیان تمثل الحماة النم
زوج   رى ال د ی ھ، وق تواه، أو تحقیق ى مس ى إل ة أن ترق دة أو  الزوج أن المائ

الطعام الذي كانت تعده لھ أمھ أفضل مذاقا وأقل إنفاقا، ولا یكون الطعام في 
لاف          ف الخ ي مواق زوج، وف ر ال ي نظ ورة الأم ف ز لص وى رم ع س الواق
زل    ي إدارة المن لوبھا ف ورة الأم وأس د ص اء تمجی اول الأبن جار یح والش

  ویتناسون الخلافات التي مرت بینھم مع نفس الأم. 
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را من الأزواج والزوجات       سبب الثانيال ى أن كثی ھ د. حسن إل : یرجع
ذلك       ولتھم، ول ي طف دیر ف نحھم التق یشعرون بأنھم لم یجدوا من یفھمھم أو یم
یھم      ت عل ي نغص ورة الأم الت ي ص اة ف ى الحم ة إل زوج أو الزوج ر ال ینظ
اة     ى الحم حیاتھم في مرحلة طفولتھم، كنوع من تحویل مشاعره تجاه الأم إل

  ذا تصبح الحماة كبش فداء. وب

ث   ل   السبب الثال ة: می ي العلاق ى الضیق ف ؤدي إل ي ت ن الأسباب الت م
ل     الأزواج والزوجات إلى توجیھ اللوم إلى الحماة واعتبارھا مسئولة عن ك
اء        داد العش ن إع ة ع أخیر الزوج زوجین، فت ین ال ب ب ن متاع دث م ا یح م

دادھا للح  ا وإع دریب أمھ وء ت ى س زوج إل ھ ال اك یرجع ة، وارتب اة الزوجی ی
  الزوج في إعداد ملابسھ یرجع إلى أن أمھ لم تعوده الاعتماد على النفس. 

  مشاعر الحموات 

نفس الأسلوب تشعر      ائلا: ب أما عن مشاعر الحموات فیمضي د.حسن ق
ة لا   رفض ومقاوم اة ب ذین      الحم خاص ال و الأش وترات نح عوریة وت ش

  یتزوجون من أولادھا. 

  تؤدي إلى اضطرابھا ثلاثة مشاعر مختلفة: وتؤثر في الحماة و

اة  الأول : یعتبر الأبناء الكبار استثمارا نفسیا ھائلا، ولذلك لا تشعر الحم
  دائما بالفرحة والابتھاج نحو الأشخاص الذین سلبوا أولادھا. 

ة          الثاني ت نفسھا كلی ي كرست ووھب اة الت إن الحم ة أخرى ف : من ناحی
ا         للإشراف على أولادھا ورعایتھم ل م د ك ا بع ذر علیھ ة، یتع لسنوات طویل

ا   بذلت من جھد أن تسلم بأن مثل ھذه الفتاة الساذجة التي لم تتحمل في حیاتھ
قسطا من المسئولیة، جدیرة بالعمل الجاد ورعایة ابنھا، أو ترى في مثل ھذا 

  الشاب الباھت الشخصیة أنھ غیر أھل لرعایة ابنتھا والوقوف إلى جانبھا. 
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د الثالث ض          : ق ي بع ت) ف ن أو البن دھا (الاب اة مع زوج ول ف الحم تختل
ا       ا ومیولھ د تكون تصرفاتھا وعاداتھ الأفكار والقیم والمعاییر، ورغم ذلك ق

  السویة من العوامل التي تؤدي إلى نوع من التفاھم والمودة. 

  العداء في تراجع 

ول أما  ا لا الدكتور عبد الھادي الجوھري، خبیر علم الاجتماع فیق  : مم
د     دس المكائ ي ت ة، أو الأم الت ریرة والمفتری اة الش ورة الحم ھ أن ص ك فی ش
دة      ى ع ع إل ذا یرج ح، وھ كل واض ت بش د تراجع زوجین، ق ین ال ة ب للتفرق
ع        ى جمی رة عل یط بالأس ي تح ادیة الت روف الاقتص ا الظ باب، أھمھ أس
ھ،       ا یحاول استرضاء حمات ل منھم المستویات، فالزوج أو الزوجة أصبح ك

و جزء من مسئولیة الأسرة،           لأنھا ف ل ول ي تحم ان تساعد ف ي معظم الأحی
ل        ات ھي العام ت المادی ة. وإن كان ة أو معنوی وھذه المسئولیة قد تكون مادی
ام،       ذه الأی اء ھ وات وزوجات أو أزواج الأبن المحوري في العلاقة بین الحم
ى    فإذا ساعدت الحماة مادیا أولادھا أصبحت مقبولة من جمیع الأطراف حت

  لو كانت من النوع المتسلط. 

وھر  یف د. الج اعد      يویض وات تس ن الحم رى م ة أخ اك نوعی أن ھن
ن دور        دلا م اد ب ة الأحف ئولیة رعای ل مس ي تتحم ي الت رى، فھ ة أخ بطریق
ل" دون       ة الطف دور "جلیس وم ب وات تق ن الحم ة م ذه النوعی انة، وھ الحض

ي المن       ا ف دم وجودھ رأة للعمل وع رات  مقابل، خاصة بعد خروج الم زل لفت
ھا   رورة یفرض ا ض اة وتقبلھ ود الحم بح وج ق أص ذا المنطل ن ھ ة. وم طویل

  الواقع والحالة الاقتصادیة. 

  المتزاحمتان 

ادل   ى تب وات) إل رفین (الأزواج والحم ن الط لا م دعو ك ة ن ي النھای وف
ن     ل م د أفض ترك، ولا نج جام المش ب والانس اق والح یخ  الوف یحة الش نص
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ي   ى بالأزھر الشریف عطیة صقر عضو لجنة الفتو ول: إن لكل منھما، إذ یق
أتوجھ إلى الأم وزوجة الابن بھذه الكلمة: یا أیتھا المتزاحمتان على قلب ھذا 
ت              و كان ي وضعھا ل ا ف ل منكم ر ك ا، ولتفك م رفق ھ ث ا ب ھ: رفق المسكین ومال
ام          وم من الأی ي ی ت ف ك كن اة أن ا الحم إحداكما موضع الأخرى. تذكري أیتھ

ن، ول  ة اب و     زوج ك ونح و زوج عورك إذ ذاك نح ي ش ري ف اة، وفك ك حم
حماتك، وأنك كنت تكرھینھا إن حاولت خطف قلب زوجك، فخففي من حدة 

  الحكم على زوجة ابنك، وتحملي تصرفاتھا. 

د      ا لول زمن أُم ن ال رة م د فت یرین بع ك ستص ة أن ا الزوج ي أیتھ واعلم
ون موقفك سیكون زوجا، وستكونین حماة، ففكري كیف تتصرفین وكیف یك

ى      اع حت ذه الأوض ى ھ ا إل ل منكم ر ك ھ، فلینظ ب زوجت ك وقل ب ابن ن قل م
ھ       ي طریق تقترب مشاعركما، وحتى تمكنا ذلك الرجل المسكین من السیر ف

   الوعر الطویل.
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  ستكونين حماة ذات يوم 

  

ا    حماتك التي تعتبر خمیرة عكننة لام لھ أو قنبلة ذریة كما صورتھا الأف
وأسباب تحتاج للذكاء في التعامل معھا ولا تنسي أنك  ،یما تفعلوجھة نظر ف

ك استقبالك    ستكونین في یوم قادم مثلھا حماة یتمني زوج ابنتك أو زوجة ابن
علان حالة الطوارئ كما فعلت عند إأو   . بمشاھدة فیلم زوروني كل سنة مرة

یر الأسنان  بتسامة لا تخفي وراءھا شیئا غاوصول حماتك التي قد تقابلینھا ب
ازة       اء اج و قض ة وھ ارة الكریم ھ للزی بب الوجی ك بالس د معرفت ة بع خاص

   . المصیف مع ابنھا الحیلة

  ما سبب الكراھیة التاریخیة للحماة؟   

اع       تاذة الاجتم ش أس وي دروی دكتورة نج ھ ال ا علی ة  تجیبن    : قائل
حبنا كل شخص لا یشاركنا الرأي أو وجھة النظر ھو لا ی أنالبعض یعتبر     

ا   ل یعادین یة         ،ب وازن الشخص دم ت ي ع دل عل حیح وی ر ص اد غی ذا الاعتق وھ
اطفي ج الع ص النض ون    ،ونق د تك ن الرش یھم س رغم تخط اس ب ض الن وبع

اتھم  انیةعلاق اف  الإنس دیر ك لا تق ي أو ب لا وع كلة   .. ب اة مش ة الحم وكراھی
اك بمعني أن إدر ،قدیمة وجدت في كل عصر وتلعب الثقافة دورا مھما فیھا

من    ل یض ي التعام راء ف وط حم ع خط ع وض ا م اة واحترامھ ة الحم قیم
عادة ن      ، الس ة ل ن أو زوج الابن ة الاب ع زوج ة م ي العلاق ة ف ة والأنانی فالندی

  . یوصل إلا لنھایة حیاة قد تكون بدأت سعیدة

اة          ة الحم اء كراھی وس الأبن ي نف ات تغرس ف وأضافت أن بعض الأمھ
ا لأن   ذر منھ وخي الح رورة ت ا أو    وض ب زوج ابنتھ ن تح دث ل ا یح ا مھم ھ

لأن العطاء لو توافر لھ المناخ الصحیح لا شك  ؛وھذا خطأ كبیر،زوجة ابنھا
ي أي لحظة       .. سیثمر الكثیر عكس اعتبار الحماة عدوا یترقب منھ الھجوم ف
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ل            ت للمعاش قب م أحیل ت وسھرت ث ي رب اة الت تفھم نفسیة الحم حت ب ونص
ن   مك السن القانونیة وحلَّ ا زوجة الاب ا یلعب الحب      ،انھ ة وھن أو زوج الابن

د      ت الجدی ي البی اة    .والحنان دورا كبیرا في ضمان السعادة ف فإحساس الحم
ي    بحب زوجة الابن لھا ھو تعویض ا ف عن سلب ممتلكاتھا التي أفنت حیاتھ

  . الحفاظ علیھا

  العفریت وأمنا الغولة

ي زو     ر إل اة تنظ ل الحم ي تجع ل الت ن العوام اره وع ا باعتب ج ابنتھ
العفریت الذي قلب كیان ابنتھا حبیبتھا وتنظر إلي زوجة ابنھا باعتبارھا أمنا 

ا   ت ابنھ وم النفسیة          ، الغولة التي خطف ؤاد أستاذ العل د ف دكتور أحم یوضح ال
   . بجامعة عین شمس

ك  ة    ،بعض الحموات تتحكم فیھن الأنانیة وحب السیطرة والتمل وھن قل
ي  الآن والكثیرات ی اء سعاد  إعملن عل ارھن    الأبن أو لا  ،سواء تزوجوا باختی

السیدات العاملات اللاتي لا یملكن الوقت للدخول في حروب  ومعظمھن من
ي       ن عل ي ویحرص ن یكف ة أو الاب اء الابن ن أن ھن ون أأو لإدراكھ ن تك

ف         اء بموق ة والاكتف ئون الخاص ي الش دخل ف دودة دون ت ات مح العلاق
اد د    .. الإرش ن توج ة      أُلك ة كمعامل د قدیم ن عق ھن م و نفوس ات لا تخل خری

ون    د تك ة وق ن أو الابن د زواج الاب ك عن غ ذل ن وتفری ن لھ ذ زم اتھن من حم
ة حال    شخصیة الحماة مسیطرة فتبدأ في النقد والتحلیل لكل تصرف ومقارن
ة   الابن أو الابنة أیام كان تحت سیطرتھا ثم بعد خروجھ منھا للھوان والبھدل

   .. امن وجھة نظرھ

ي       ع إل ا یرج فو حیاتھ ر ص ي تعكی نن ف ي تتف ة الت بة لأم الزوج وبالنس
زوج       أفبعد  ،مكانھا حلّ كراھیة الحماة لمن دیھا جاء ال ك ی ا مل ت ابنتھ ن كان

رد           د تتم ي التصرفات وق ع باستقلالیة ف ة تتمت ا وأصبحت الابن فأنساھا أھلھ
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ھا    رفات الأم وترفض ي تص ة عل ة الودیع ذوھ   ،الابن یر ح د تس ل وق ا وتفش
یطرة       عیفي الشخصیة فالس ة ض ن أو زوجة الابن ان زوج الاب ا وإذا ك حیاتھ

   . الحمواتیة تستمر والعكس صحیح

دة      ا من ش وأعرف امرأة طلبت في وصیتھا ألا تحضر حماتھا جنازتھ
اك      ة وھن ة أو میت ا حی ا لھ ي    أكراھیتھ ثلا إلا ف ة م دون الراح زواج لا یج

اوات  ات الحم و.جلس دة تق لا قاع ات: ل ف ع مكروھ ون  ؛أن الجمی د تك ل ق ب
ن   ة الاب ون لزوج در الحن اة الص من     . الحم ل یض اة والتعام ن الحی ة ف ومعرف

  . عطاء كل ذي حق حقھإ
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  الحماة رحمة أم نقمة
  

من   –خاصة نحو أبنائھا  –لا ینكر عاقل مدى الدور الذي تقوم بھ الأم 
ت     رعایة ومحبة وشفقة، وما یصاحب ذلك من  ا كان مشقة ونصب، ومن ھن

اح       ض الجن ول وخف ي الق وصیة االله جل وعلا بالوالدین خیرًا، من اللطف ف
ل  ا بالفع ا     ،لھم ا وبرھ رًا لعطائھ و الأم، نظ عیف وھ ب الض یما الجان س

 وفضلھا، وأحزانھا. 

ة          ن أریحی ة ع ة ورغب اء ومحب ل وعط ن فض ر م ا ذك م م ن رغ ولك
ل    ورضاء فلا تزال الشكوى من الأمھات من قبل الأبناء أو الحموات من قب

ھ          ا لا یستھان ب ان جانبً ض الأحی ي بع ل ف زوج تمث الزوجات، فصارت أم ال
ا ھي       ان أخرى ، فم ي أحی في ضعف العلاقة الزوجیة وفتورھا أو نھایتھا ف
ا ھي مظاھر     إذًا الأسباب الرئیسة التي تجعل من الحماة آمرة متسلطة ؟ وم

  في علاجھا ؟ ذلك التسلط ؟ وھل من أمل سریع

  أسباب المشكلة

ة والأسریة           ات الزوجی ي العلاق وة ف ي من شأنھا إیجاد الھ الأسباب الت
  بسبب تدخل أم الزوج وتسلطھا كثرة منھا :

ا      أولاً:  ن اتكالیً أ الاب ارھم فینش ة أظف ذ نعوم اء من ات للأبن دلیل الأمھ ت
دتھ تبعًا وعندما یكبر یصبح ھیكلاً قد فرغ من مضمونھ ومحتواه، وتبقى إرا

ھ   ارج حس ن خ ة م ر حرك دمى ینتظ ن ال ة م ببھا دمی یر بس ھ ویص راد أم لم
وإدراكھ، فیحیلھ ذلك كلھ إلى سلبیة مریرة باردة فلا تجعل منھ رجلاً جدیرًا 

  باتخاذ أبسط القرارات فضلاً عن أشدھا وأخطرھا.

ا  ثانیًا:  موت الزوج مبكرًا ؛ وقد یُحدث موت الزوج في فترة مبكرة قلقً
دم         وا رفض من یتق ي ت رتباكًا في حیاة الأسرة وخاصة الزوجة الشابة ، الت
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ا زواج منھ ا،   ؛لل دور الأب والأم معً وم ب ا، فتق ي أبناءھ ذرت أن ترب ا ن لأنھ
رة      ع كثی ك دواف ى ذل فتستخدم تبعًا لذلك سلطة الأمر والنھي في آن یدفعھا إل

ا وتزو    ر أبناؤھ ى إذا كب جوا شعرت   من الحرص والخوف على الأبناء. حت
أنھم ضاعوا منھا فراحت تتدخل في حیاتھم لتشعر أنھم مازالوا قریبین منھا 

  طائعین لھا.

دخلھا       ثالثًا:  ى تسلط الأم وت ا یساعد عل دة ؛ ومم الرواسب البیئیة المعق
ن       ة م ام بجمل ع الأی بغت م ون الأم ص ا أن تك لبًا وإیجابً اء س اة الأبن ي حی ف

ر  دة، والأم ة المعق ب البیئی ة   الرواس م العلاق دم فھ ة، وع یة المقیت اض النفس
د    المثلى بین الآباء والأبناء. فتظل تلك الرواسب تظھر بین حین وآخر فتفس

  على المرء أنسھ بالحیاة والأحیاء. .. 

ا:  اس  رابعً ن الن ر م واعي، فكثی م ال اب الفھ نھم  –غی اء م ي  –والنس ف
ل         الأمور، والتأم ر ب درك والبص م الم ى الفھ ة إل ة ماس ا   حاج ي عواقبھ ف

ولاً       ل ق ن الزل ز ع واعي یحج م ال ة؛ لأن الفھ ى الحقیق ا إل یلھا وردھ وتأص
ن      راث الأم، ومساعدتھا للاب رة می وفعلاً، فإذا أضیفت إلى كل ما ذكرناه وف
ى     دھا عل ي ی في ظل ظروف تثقل الكاھلین، كان ذلك مدعاة لأن تضن بما ف

أثیر  ولدھا بین حین وآخر، مظھرة أنھا ولیة نعمتھ التي  لھا حق التوجیھ والت
أمراض    ابة ب ون الأم مص ا تك ر، وربم ن الخط ا مكم ل، وھن الحق وبالباط ب
حادة، تحدث اضطرابات مفاجئة لدیھا وتؤثر بالتالي على تصرفاتھا بطریقة 

  شعوریة أو غیر شعوریة.

  أما عن مظاھر المشكلة:

ن    ة الاب ال لزوج ي الأفع ر ف وال والزج ي الأق ة ف ن الغلظ راه م ا ن ، فم
ة            ا أرادت زوج إذا م دھا، ف ین ول ا وب دت بینھ ا باع ا شزرًا لأنھ والنظر إلیھ

م   –من باب النصح لكل مسلم  –الابن أن تبین وجھة نظر ما  قامت الدنیا ول



 ٣٣

د          ا، وق ر عینیھ ا وتحم تفخ أوداجھ بح صوتھا، وتن ي ی تقعد، من جھة الأم الت
ة،   ارات موجع دي     تفقد السیطرة على نفسھا فینفلت اللسان بعب د الأی د تمت وق

ر الصیاح ظھرت         ى أث اس عل ل الن ا أقب فتنال من وجھ متبتل مشرق، فإذا م
وم لا       أن زوجات الی ا، وب ي أدبھ شكایتھا من زوجة ابنھا، وأنھا قد أساءت ف

  یردن أمھات الأبناء أن یشاركنھنَّ اللقمة والكسرة.

  آثار المشكلة:

ك المعضلة من         ى تل ب عل ي تترت ار الت ا عن الآث ن   أم اه م ا رأین ین م ب
مظاھر الشقاق وعدم الانسجام الأمثل، بین الزوجة والأم من ناحیة وضیاع  

  الابن بینھما من ناحیة أخرى فھي:

  آلام نفسیة مبرحة بسبب اضطرابات الجھاز العصبي
والاضطرابات في وظائف الأعضاء إذا ثبت أن القلق والحزن والیأس 

ة فقد یؤدي إلى خلل بین وظائف الذاتي یؤثر على أجھزة الجسم المختلف
 (:الأعضاء وصدق االله العظیم إذ یقول            

   ( ]:٨٤یوسف .[  

     ة ة الحقیقی ل الفرص ت الإرادة، فتق بب كب اءة بس ات البنَّ ل الملك تعطی
  للاستفادة من عطاء الزوجة وبذلھا. 

 دد في غالب أمرھا، لأنھا طالما أحجمت عن إصابة الزوجة بداء التر
  اتخاذ قرارھا، أو أن تبوح بما في طیات نفسھا. 

          اھیم اة، بسبب فرض المف حیح للحی ى التصور الص درة عل فقدھا الق
 الموروثة بالضغط والقوة الأدبیة. 
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  لاج:ــــــــــــــــالع

 أن أن تعلم الأم أن الزواج من سنن الكون الحیاتیة والفطریة، و
ارتباط الأب بزوجتھ وأبنائھ أمر غریزي محض، وذلك كي یتحقق السكن 

 (المنشود والموّدة الموجودة:                  
                 ( :٢١[الروم.[ 

   ذلك استراحت وأراحت ولو رجعت بھا دواعي فإذا علمت الأم
الذكریات إلى الوراء قلیلاً لعلمت أنھا في یوم ما قد استأثرت بزوجھا وھو 
یرعاھا بمودتھ، ویغذوھا بحنانھ ویتدفق علیھا بعطفھ. عندھا لن تنكر على 

  فلذة الكبد أن یشمل أھلھ بالرعایة والعنایة والود والرأفة. 

  عادتھ م الأم أن س اء     أن تعل عادة الأبن ن س ق م ا تنبث ة إنم ا الحقیقی
يء     ان فیف ع الأغص ا جمی ف حولھ ي تلت جرة الت ة الش ا بمثاب اد؛ لأنھ والأحف

  الناس في ظلالھا ویأنسون بنسیمھا. 

  ة   –أن یقرأ الابن لأمھ وزوجھ فصولاً من    –في جلسة عائلیة كریم
ات،          ة من منعطف اة الزوجی ھ الحی ر ب ا تم ب بشأن م ل   الترغیب والترھی فلع

ذب         فقة ویھ ین والش ف والل ى العط یة إل وب القاس وّل القل ذكیر یح دوام الت
  غبشھا. 

  أن تصبر الزوجة صبر الرضا بالقضاء لا صبر القھر والاضطرار
حتى تؤجر في كل ما تفعل وما تدع ، وأن تدعو لأم زوجھا بظھر الغیب أن 

ي أم     ا ، فھ ا نحوھ ین قلبھ ا ویل ذب طبعھ درھا، ویھ رح االله ص ا  یش لزوجھ
  وجدة لأبنائھا ، ومرضاتھا جزء من الإیمان باالله ورسولھ. 

   ا ى أم زوجھ رد عل ي أن لا ت ة ف در الطاق دھا ق ة جھ ذل الزوج أن تب
ة ،      ده المثوب ن االله وح ة م ب راجی ا أو الغض ال الرض ا ح بابھا أو إھانتھ س

  تاركةً حظ نفسھا، ومن ترك شیئًا الله عوضھ االله خیرًا منھ. 
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 ي      على الزوج أن ھ ف م زوجت ھ ، وأن یكل یناصح أمھ بعیدًا عن زوجت
غیبة أمھ ، وأن یمسح بقلبھ الشفیق جراحات زوجتھ، وأن یجبر كسرھا بین 
ادر   ا أن االله ق فح، ویخبرھ و والص ق العف ى طری دھا إل ذ بی ر فیأخ ین وآخ ح
ة      ة ممتع على تغییر الحیاة النكدة والأیام الرتیبة إلى حیاة سعیدة سھلة منظم

  اھا ومبناھا. في معن

عندھا ستنقشع العاصفة، ویندحر الشیطان، وتسیر القافلة في ھدوء إلى 
اء    ا یش ى م ھ عل ة إن ع البنای ة ترف ن بعنای ل االله أن یم ا، فلع دھا وغایتھ مقص

  قدیر.
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  من يوقف الحرب
  

منذ الیوم الأول للزواج تبدأ حرب باردة قد تحتد أحیاناً بینھما لتثبت كل 
ذي     أن منھما زوج المسكین ال الغلبة لھا، وأنھا صاحبة المكانة الأكبر لدى ال

ن  ي وم ن یرض ار م اة    یحت ورة للحم أن الص ة ب ف فالقناع ب، وللأس یغض
اً   ة دائم ادم، أصبحت       المتسلطة وزوجة الابن المترقب دفاع عن الھجوم الق لل

لا    اً ب ى ولا أسباب    فكرة مترسخة لدى الأغلبیة حتى أنھا تشعل حرب إلا معن
  لمجرد أن ھذه حماة وتلك زوجة ابن ولا بد أن تكونا عدوتین.

  ؟بینھما» التطبیع«ھي أفضل الأسالیب لـ  فما 

وات     ن الحم د م ى أن العدی الح عل وى ص ة نج ة الاجتماعی د الباحث تؤك
ة، وأن      وزوجات دتھا الحقیقی اة بوال ة الفت الأبناء على علاقة أفضل من علاق

ى، فھي    الرابط بینھ تمتین مثل ھذا ما یعتمد على زوجة الابن بالدرجة الأول
ھ بالحب      الضیف الجدید الذي سیدخل ا لدی ل م ھذه العائلة، وعلیھ أن یقدم ك

راد    د أف ون أح ع ولیك ب الجمی ة لكس ة أن    والألف رى الباحث ة، وت ك العائل تل
اة  ة للحم ة القدیم لام العربی ا الأف ي تمثلھ ورة الت ي  الص ن، والت ة الاب وزوج

ا أثرت على  ا    نفسیات الكثیر من الفتیات لا تمت للواقع بصلة إلا م در، وم ن
ي لیست بالضرورة أن        ة الت ك العلاق ھي إلا صورة كاریكاتیریة ساخرة لتل

ا أسھل          تكون ة بینھم ل العلاق دة نصائح لجع دم ع ا تق دائماً سیئة، ولھذا فإنھ
  :وسعادة وأكثر استقراراً

  .عاملیھا كوالدة -١

ة  ذ بدای وم الأ من ة     الی ن الزوج ل م ة، ك زوج والزوج اط ال ول لارتب
ة     ة قادم ة معرك ى أن یكون النصر        والحماة ینتظر بدای ا عل ل منھم تصر ك

ى   ن عل زوج، ولك و ال ة ھ ي النھای ر ف م أن الخاس ا، رغ ة أن  لھ رأة الذكی الم
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ا كل تصرفاتھا     ل منھ ا   تجعل الحماة تشعر بأنھا كوالدتھا، حتى تتقب وتبررھ
ا      لھا، فالأم تتحمل من ك فعاملیھ ب حمات ر وإذا أردت كسب قل  أولادھا الكثی

ى         اء عل د القض ذي یری د ال ك الن د ذل م تع ا ل ا أنھ ترین حینھ دتك، وس كوال
حیاتك، بل ستكون أكثر تفھماً لك وللحیاة التي ترغبین بھا،  شخصیتك وكبح

  .فبالحب والمسایرة تصلین إلى ما ترغبین بھ وھذا لن یكلفك الكثیر

  .ئماًقولي نعم دا-٢

تمعین     ك تس عرت أن عادة إن ش ا والس اة بالرض عر الحم ا   تش ى رأیھ إل
دخل    ن ت رات یرفض م أن الكثی ھ، رغ ذین ب ك تأخ اً، وأن ھ اھتمام وتعیرین

» لا«في حیاتھن الشخصیة، خاصة في تربیة أبنائھن، إلا أن كلمة  حمواتھن
ن لا    قد تترك أثراً سیئاً أن زوجة الاب ترغب   في نفس الحماة، مما یشعرھا ب

م «ذلك ما علیك إلا أن تقولي  في الاستماع لھا فحسب، ولتتجنبي ى  »نع ، حت
الصحة، وبإمكانك إما تنفیذ رأي  وإن كنت لا ترین في كلام حماتك شیئاً من

عر، ره دون أن تش ة لتغیی رة، أو المحاول ذه الم اة ھ ك  الحم ت ل و قال ثلاً ل فم
ولي  یمكن أن تق ك ف ذاء لطفل ذا الح اري ھ ك اخت ھحمات لاً إن ا فع ار  لھ اختی

عر أن     ا ستش ھ؟ حینھ ع ملابس ب م یس أنس ذا أل ك بھ ا رأی ن م ب؛ ولك مناس
  .لم تعارضھا؛ ولكنھما تختاران معاً الأفضل زوجة الابن

  ".طنشي لھا«تغاضي عن ھفواتھا -٣

بتصرفات قد تكون دون  من منا لا یخطئ؟ جمیعنا خطاؤون ونتصرف
ك   تفكیر أو تركیز، وما أكثر ھذا لدى ك ر   بار السن، انتظري من حمات الكثی

رأة    ى الم ن عل ا، ولك ك بھ ة معرفت ي بدای ة ف اء خاص وات والأخط ن الھف م
ا أن تسایر و     الحكیمة ب حماتھ عن  » تطنش «التي ترغب فعلاً في كسب قل

ن،       الكثیر من تلك الھفوات، فقد ا تفسرھا زوجة الاب ى كم لا تكون ذات معن
ل كل   أن ك ور وك ع الأم املي م ة أوولا تتع ى،    م ة أو معن ھ دلال رف ل تص
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إن  ة    ویحتاج إلى تحلیل وتفسیر، تعاملي مع الأمور ببساطة، ف ضایقتك بكلم
دقیق، وإلا         دم الت ا وع ات لھ دم الالتف ك إلا ع ا علی دھا فم  حتى إن كانت تقص

ك    ن تعلیقات ل م د أن یم ذي لا ب ك ال ت وزوج ك أن ة علی ت العاقب كان
ة،  اك أن تنسي    واعتراضاتك الدائم ن        وإی و ل ل كل شيء، فھ ھ قب ا والدت أنھ

ك أن   یستطیع التصرف حیال أخطائھا وفي الوقت ذاتھ فإنھ یكن لھا حباً علی
  .تعترفي بھ وتقدریھ

  .احترمیھا -٤

عشھا الھادئ علیھا أن تكون  المرأة الذكیة التي ترغب في الحفاظ على
ھ،   دى والدت ا   شخصیة محبوبة من قبل أھل زوجھا، خاصة ل رام الحم ة واحت

 یولد لدیھا شعوراً بالحب تجاه زوجة الابن، ویغنیك العیش عن حالة حرب

ا     أن م عریھا ب ا وأش تمعي لھ دثت اس إن تح ك، ف ة احترام ادك وقل بب عن بس
وأنك مھتمة بما تقول، حتى إن كانت تسرد الموضوع ، تتحدث عنھ ذو قیمة

ه الأم ھي باحترامك لھا، فكل ما ترغب بھ ھذ ذاتھ للمرة المئة، فھذا یشعرھا
ھ       ذي ربت دھا ال م تخسر ول ا ل دما      أن تشعر بأنھ ر، وعن ھ الكثی ت لأجل وتحمل

رام، فستتأكد    ا الاحت دلاً      تشعر بأنك تقدرین ذلك وتكنین لھ اً ب ا كسبت بنت أنھ
  .من أن تخسر ولداً

  .عاملیھا بذوق -٥

بتصرفاتك،  التصرفات الجیدة والذوق مع الآخرین قد یجعلك تأسرینھم
ان  ك أي خطأ أو           فكیف إن ك د تنتظر من ي ق ك؟ الت خص ھي حمات ك الش ذل
ا مجالاً        تصرف غیر ن تتركي لھ ك ل ذوق فإن لائق، وعندما تتعاملین معھا ب

ر،   ا تنتظ أي مم ة    للإمساك ب ون لبق ف تك تعلم كی ة أن ت رأة الذكی ى الم وعل
كانت حماتھا وھي صاحبة دور   ودمثة مع كل من حولھا لكسبھم، فكیف إن

  .ا الزوجیةكبیر في حیاتھ



 ٣٩

  .قربي زوجك منھا -٦

ھ سینشغل    الأم عندما یتزوج أحد أبنائھا فإنھا تشعر أنھا بدأت تفقده وأن
ره زوجة      عنھا بامرأة جدیدة وحیاة جدیدة منفصلة دفعھا لك ا ی عنھا، وھذا م

دما   ي عن ى ویختف ك یتلاش ل ذل ن ك اً، ولك ا أحیان ا   ابنھ ة ابنھ د أن زوج تتأك
ان  أصبحت ھي الرابط والدافع ا   لعلاقة الزوج بأھلھ، فتشعر بالأم وأن طفلھ

ت   الكبیر لن یغادر أحضانھا وأن تلك الزوجة دافع لذلك، فیھدأ بالھا ولا تلتف
ھ            یس لحب دھا ل اة ول ن تخرج من حی ا ل ت بأنھ ا اطمأن إلى حیاتھما طالما أنھ

ل   ط، ب یس      فق ھ، ول ام بأھل ى السؤال والاھتم ھ عل یلة تحث ود زوجة أص لوج
ي    أن یكون قرببالضرورة  دخلاً ف الزوج من أھلھ تقییداً لحیاة الزوجة أو ت

ا، ولكن   ت ھي        رسم طریقتھا الخاصة بھ دتك أو أن أن وال الأمر وك فكري ب
ھ    الحماة، وما ترضینھ علیكما ھو العادل لحماتك، ولا تنسي أنھ إن لم یكن ل

  .مستقبلاً خیر في والدتھ وأھلھ فلن یكون لھ خیر بك وبأبنائك

  .دائماً ریھااشك-٧

ا    ون لم رین ممتن عر أن الآخ دما نش رح عن ا والف عر بالرض ا نش  جمیعن
نفعل ونقدم، وحقاً إن معاملة الحماة كمعاملة الأم، والأم لا تنتظر شكراً من   

ا          ابنتھا ة لھ ك ممتن ك أن تشكریھا وتشعریھا بأن ا؛ ولكن علی على ما تقدم لھ
ا    لأجلك، فمھما كانت محبتھا ل لأي عمل تقوم بھ ك لست ابنتھ ك فلا تنسي أن

ي     حقاً، وأنھا تتوقع منك أن ك ف تكوني ممتنة لما تقدم، فمثلاً إن اھتمت بطفل
داً،     ة ج ك ممتن ا إن ولي لھ ك ق ولا     إوغیاب تفعلین ل ت س ا كن ین م نك لا تعلم

ر       وجودھا، فھذا لھ أثر كبیر في نفسھا حین تشعر    دم الكثی ت تق ا زال ا م أنھ
  .زوجك وأن لھا دوراً في حیاتك مع
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  احترام الحماة يبدأ من الطفولة
 

ة         ا ویسارا وھي غارق ھ یمین ھ، ویقلب تفحص وجھ جدت ي   ظل الحفید ی ف
ن       ث ع راءة: أبح ى الب ال بمنتھ ك؟ ق ل ذل اذا تفع ألتھ: لم ین س ة، وح الدھش

ل          ( وجھك الثاني ا أن نتخی وجھین، ولن ك ب ك: إن ت أمي عن د قال یا ستو)، فق
  ....والحماة لابنا ماذا حدث بعد ذلك بین زوجة

أزق الأم،   موقف سمعناه في برنامج إذاعي، وضحكنا علیھ، وشعرنا بم
وت كثی     ي بی أخرى،   روحرج الحماة، وھو موقف قد یتكرر ف ة بصورة أو ب

دؤون        ذ الصغر، ویب وات من ة الحم فتصبح المحصلة أبناء یرضعون كراھی
اء      ر الآب د أن حف اة بع زات للحم ات   حیاتھم الزوجیة متحفزین ومتحف والأمھ
 في نفوسھم الصغیرة أخادید الكره والتوجس منذ نعومة أظفارھم.

ذ      دأ من د یب ت والول س البن ي نف اة ف ب الحم رس ح د أن غ ة تؤك الحقیق
  الصغر.. كیف؟

  التنشئة الاجتماعیة

  ما دور التربیة في تشكیل الصورة الذھنیة للحماة؟

اة ویكر      دة للحم دم الصورة الجی دم    بالتأكید المربي حین یق ھ یق سھا، فإن
ذه      ع ھ اة، وتنطب ة والحم زوج والزوج ین ال ة ب نة للعلاق ة حس ورة ذھنی ص

  الصورة في ذھن الأبناء طوال حیاتھم، وتكون نمطاً لحیاتھم مستقبلاً.

  كیف نربي الأبناء على قیمة احترام الكبیر؟

ھ   غیر، فإن ى الص ر عل ف الكبی ین یعط ر، فح ى الكبی ا عل ع ھن دور یق ال
ره       بدوره یحترمھ  راه ینھ ا ی اناً كلم رم الصغیر إنس ویطیعھ، ولكن كیف یحت

ا أن          ر من الكلام، كم ى سلوك أكث اج إل ة تحت أو یسبھ؟! واحترام الكبیر قیم
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رام    ذا الاحت الطفل حین یرى أبویھ یحترم كل منھما حماتھ. فإنھ ینشأ على ھ
و أمھ وتقدیر الجدة وحبھا، وإذا نشأ في أسرة یسيء فیھا الأب لجدتھ لأمھ، أ

ھ،          ي ذاكرت ع ف رف ینطب ذا التص إن ھ یئة، ف ة س ھ معامل ھ لأبی ل جدت تعام
ر      ھ عب ھ مفاھیم حح ل ھ االله بمن یص تقبل، إلا إذا رزق ي المس و ف فیمارسھ ھ

  سنوات نشأتھ.

  
  انطباع سیيء

  ھل ذكر الحماة أمام الأبناء في غیابھا بشكل سیيء لھ تأثیر علیھم؟

یخطئ الطرف الآخر، والأم    الأشخاص حینما یختلفون فإن كل طرف 
ا      زوج، فإنھ اة،أو ال اب الحم ي غی ول، وف رة أط اء فت ع الأبن ا م م بقائھ بحك
تتحدث بلا رقیب عن حماتھا، وإذا ساء ھذا الحدیث فإن الطفل یأخذ انطباعاً 
ا،         ا، ولا یحترمھ ا، فیسيء إلیھ ى تصرفاتھ معھ نعكس عل سلبیاً عن جدتھ، ی

الابن أو زوج الابنة بالحماة، وھي حب وھناك نقطة مھمة في علاقة زوجة 
ة       ھا طیب وات نفس ین الحم ة ب ت العلاق ا كان س، فكلم ھ والعك ھ لأم زوجت أم
ن     ة الاب ة زوج ذلك علاق ھما، وك زوجین ببعض ة ال ى علاق ك عل س ذل انعك
ة     ة المعامل بحماتھا، ونقطة أخرى تسھم في الحب بین الطرفین، وھي طریق

ن    ات یحمل اذج لزوج اك نم ھا، وھن املھن     نفس واتھن، ویع اً لحم اً حقیقی حب
  بطریقة أفضل من أمھاتھن.

  
  احترام متبادل

  ھل لاحترام أھل الزوجین تأثیره على الأبناء؟

ھ      ھ جدت ھ، وتحب أم حین ینشأ الطفل في أسرة یحب فیھا أبوه جدتھ لأم
ا      ھ حینم دور ذات وم بال لأبیھ، فإن ھذا الجو یكون مثالیاً لنمو شخص سوى یق
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ا وتفضلھا        یكون زوجا، ل لأمھ ھ تمی ل أن أم حیح إذا رأى الطف والعكس ص
ھ،           ھ وأعمام ة نحو أخوال ازع العاطف ھ ینشأ متن ھ، فإن ھ لأبی على حساب جدت
اك    ھ، وھن لوك أم ة لس ھ نتیج ل لأخوال ل الطف ا یمی اً م ذلك، وغالب ھ ك وجدتی
دھا        یم عن ري وتق ابتھا شوكة تج و أص نة، فل ة حس ا معامل ل أمھ زوجة تعام

  أما لو كانت حماتھا تحتضر فلا تزورھا. بالأیام،

  
  الحموات المتسلطات

  ھل نموذج المتسلطة ذو أسباب تربویة؟

وات        ن الحم ا م ي حیاتھ ا ف رت بھ ور م ن ص اني م ن تع اك م ھن
  المتسلطات، وھؤلاء ینقسمن إلى قسمین.

دور،          ذا ال ا بھ ي حال قیامھ ذا النموذج ف فھناك من تحاول أن تحاكي ھ
  علم النفس الإزاحة.وھذا ما یسمى في 

ا        ي حیاتھ ا ف ھ كریھ ذي رأت وذج ال وھناك من تحاول أن تعكس ھذا النم
  حتى لا تكون مكروھة كالنموذج الذي كرھتھ في صغرھا..

ل            ن والأم نتیجة لإحساس ك ین زوجة الاب ذا الصراع ب د ینشأ ھ كما ق
ھ،           ھ ل ذاب أم ى ( اجت قي رح ین ش و ب ون ھ ن، ویك الامتلاك للاب ا ب منھم

  اب زوجتھ لھ).واجتذ

ي        ا ف ا ومكانتھ ا دورھ ل منھم درك ك وحتى تحل ھذه الأزمة یجب أن ت
  نفس الابن.

  وتتزاید المشكلات لو كانتا تعیشان في المكان نفسھ.

رات  و خب ر، وھ بب آخ اك س رینوھن مع الآخ ین یس خص ح ، فالش
ال        ھ من أفع ا یقمن ب واتھم، لم ة نظرھم     -الآخرین یشكون من حم من وجھ
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یة ة     فإ -الشخص أ نتیج ل الخط د یحتم یراً ق ھ تفس ھ حمات وم ب ا تق ر م ھ یفس ن
  لخبرات الآخرین.
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  !أوزارها؟ حرب الحموات .. متى تضع
  

دموع الحزن والأسى أم     شكاوى وأنات تنبعث من بیوت شتى فتنفجر ب
ة؟      حنون ة الجافی ذه الطریق املني بھ تقول: أرید أن أعلم لماذا زوجة ابني تع
شیئا سوى المعاملة الحسنة. وأخرى لا ترد على سلاطة زوجة  ید منھالا أر

انھا) إلا   ول لس ا (وط رخ        أخیھ ر تص زل آخ رفة من ع ش دموع، وم بال
د   (متزوجة) بأعلى صوتھا قائلة: لم أعد أتحمل.. أعباء المنزل كثیرة ولا أح

   ..یقدر ما أقدمھ

رار  وت أس ریة فللبی اكل أس ا مش ذه كلھ ان أع ...ھ ي ك ا خف ذا وم م، ل ظ
و      الفصل سنتطرق في ھذا ر من المشاكل الأسریة وھ رة   إلى أصل كثی الغی

وات  ین الحم   . ب
  .الغیرة.. جبلة أم تطبع 

ن        ن ر م ین كثی رة ب ود الغی ى وج دل عل ة ت ة واقعی دیثنا بقص تفتح ح س
دى  ي        الحموات، فھذه إح ا ف الأخوات المتزوجات لا تساوي أخوات زوجھ

اس       صارى جھدھاالجمال والأناقة، لذا تبذل ق ة اللب ي فخام ل مناسبة ف في ك
ا     وروعة المكیاج، ولكنھا تفاجأ بعد كل مناسبة بمدیح اس لأخوات زوجھ الن

  .اللاتي على قدر كبیر من الجمال

ت  ام كان ن الأی وم م ي ی د  وف دعوة لأح راحم م   الأف راء أفخ ت بش فقام
دما        اج، وعن ى مكی حضرت للاستراحة    فستان سعرا وشكلا ووضعت أرق

إلا  اجأت بأن أخوات زوجھا یرتدین ملابس (بسیطة للغایة)، فما كان منھاتف
أن اتصلت على زوجھا لیأخذھا وأخذت تبكي في السیارة فسألھا عن سبب    

ي   :بكائھا فقالت بسبب أخواتك.. أحاول في كل مرة مجاراتھن في التزین وف
  .... فقال أعوذ باالله) جلابیات( ھذه المرة یرتدین



 ٤٥

لال ذل  ن خ رة  فم ذه الغی ل ھ م.. ھ د أن نعل ین   ك نری ا ب لة فیم المتواص
   منھا؟ الحموات غریزة جبلت علیھا المرأة أم مكتسبة، وكیف یمكن الحد

الى      نعم الغیرة غریزة جبلت علیھا المرأة   ا االله سبحانھ وتع ذ فطرھ من
المرأة نفسھا،   على وجھ الخلیقة، وھي طبیعة في المرأة، ویمكن أن تروض

راءة    نشغال بما یعود علیھا بالنفع والفائدة في الدنیا والآخرةوذلك بالا ل ق مث
ر       فة غی ذه الص رة، لأن ھ ة المطھ نة النبوی ب الس ل وكت ز وج اب االله ع كت

  .ویمكن أن تؤدي بھا إلى ما لا یحمد عقباه حمیدة

ھ    غ االغیرة بین الحموات تعتبر من نز لشیطان الذي یجب الاستعاذة من
  .ھذه الغیرة النفس لنزع  ومجاھدة

رأة     ف ي   أصل الغیرة طبیعي غیر مكتسب للنساء، لكن إذا أفرطت الم ف
لم             م یس ي ل اع البشریة الت ي الطب رة ف لام، أي أن الغی ھ ت د علی در زائ ذلك بق

ا من      منھا أحد ا یحرم علیھ من النساء فتعذر فیھا المرأة ما لم تتجاوز إلى م
  .قول أو فعل

د جب  ر ق وات أم ین الحم رة ب تإن الغی اء، ل ن النس ر م ھ كثی ن  علی ولك
ا  ارة م اول إث ا ولا تح ي لھیبھ ة تطف ة الحكیم رأة العاقل ا  الم رة فیم ر الغی یثی

ل     م أق رى أنھ ت ت أنا   بینھن كأن لا تتحدث عن حیاتھم بین حمواتھا إذا كان ش
ى لا           ا حت ي حیاتھ رة ف ي كل صغیرة وكبی دخل ف ا یت منھا وألا تجعل زوجھ

  .یرة فیما بینھنمجال لتوسیع الغ یكون ھناك

جمیع بنات آدم صغیرة كانت أم كبیرة، ولكن تختلف  الغیرة غریزة فيف
وتجد أن زوجھا  لإماتتھاتبذل جھدھا  من امرأة إلى أخرى فھذه تحییھا وتلك

  .یبذل جھوده لإثارة ،غیرتھ

 مما لا شك فیھ أن الغیرة نزعة فطریة موجودة عند الإنسان، وغریزةو
عند النساء بحكم عاطفتھن الشدیدة، ولعل من النادر  متأصلة لدیھ، وبخاصة
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امرأة لا تغار حتى ولو لم تعترف بذلك، أو أنھا أخفت ذلك، وقد  جدا أن نجد
ى     تنشأ الغیرة بین رة عل الحموات مما یكون لھ آثار سلبیة كثیرة وتكون الغی

رأة أن        الأسباب وعلى أمور لا أتفھ ى الم ب عل ا یترت ذا مم ل، وھ یقرھا عاق
واطن ن م تطاع ع در المس ھا ق د نفس نة،  تبع ا بالحس ادر دائم رة، وأن تب الغی

  .فالحسنة تدفع السیئة

رأة    إن الغیرة غریزة جبلت علیھا المرأة، ى الم لكنھا قد تكون دخیلة عل
وین شخصیتھا،    ي تك زداد     بعد زواجھا، وقد تكون سمة بارزة ف د ت ا ق ولكنھ

تزداد عندھا  ریق المرأة ذاتھا التيبعد الزواج ولا یمكن الحد منھا إلا عن ط
 الثقة، فإن ھذه الغیرة عن الحد الطبیعي، فھي من تستطیع وحدھا منح نفسھا

  .كانت الأقل جمالا فھي أوفر خلقا ودینا وھكذ

ا من خدیجة رضي االله         ف ؤمنین عائشة رضي االله عنھ قد غارت أم الم
ى    عنھا بعد موتھا فوبخھا ت   علیھ الصلاة والسلام حت عائشة: (غضب    قال

ول لى االله  رس با   االله ص لم غض ھ وس ق    علی و أن الأرض تنش ت ل تمنی
  وتبتلعني).

لعائشة یعطینا دلالة على  الشاھد، توبیخ الرسول صلى االله علیھ وسلمو 
ھ    أن الغیرة لیست غریزة ولا فطرة، وإلا لكان أقرھا الرسول صلى االله علی

 بعض النفوس تربة صالحة لكي وسلم لعائشة، لكنھا بذرة شیطانیة تجد عند
وى االله شیئا فشیئا،      تنمو وتترعرع فیھا، تلك النفوس التي بدأت تبعد عن تق

   .االله أعلم

ت     اح، دخل ت المفت ولھذا أقول: أختي الزوجة.. أنت مكمن الأسرار وأن
  على بیت فیھ أم مازالت ترى ابنھا صغیرا تكلأه بعنایتھا ومراقبتھ.

فما الذي حدث بعد قدومك؟. قالت  ان مستقرا،إذا فالوضع قبل مجیئك ك
ول    ا مقت ل ی ا قات ا (ی ة أخي علین ت زوج داھن دخل ا  ) إح تطعت بم ول: اس تق
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ا وضعت        وم بترویضھا، فم ا وأق سخر لي ربي من صبر أن أمتص غیرتھ
ریطا ولا     فنجان  تریت ش ا اش ر، وم ا أن تحض دت علیھ ا إلا وأك وة یوم القھ

اه   كتیبا مفیدا إلا ر،        وأھدیتھا إی ل الخی ي فع وشیئا فشیئا أصبحت تنافسني ف
   الغیرة..  فھكذا نستطیع الحد من

  . الحد القاتل من الغیرة

ف    أما حول د ،وكی ما إذا تطورت ھذه الغیرة حتى أصبحت دافعا للحس
ھا رویض نفس رأة ت تطیع الم ل تس رة،  للتقلی ذه الغی ن ھ إم ا أولا أن ف ن علیھ

دعو االله  ر  ت ن الغی ا م ر قلبھ أن یطھ ام أن  ب ذا المق ي ھ نس ف د، ولا ن ة والحس
ي    اء النب ن دع أن م ذكر ب لم: (   ن ھ وس لى االله علی ن    ص دني لأحس م اھ اللھ

ت، واصرف   ي      الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أن ي سیئھا لا یصرف عن عن
  .)سیئھا إلا أنت

الخصلة الذمیمة والمجاھدة لا  ثانیا: لتجاھد نفسھا حتى تتخلص من ھذه
د نف  ي أن تجاھ ى  تعن ھا حت د نفس ل تجاھ رتین، ب رة أو م ھا م ات،  س المم

ا        د، م رة والحس ذه الغی ة ھ ى عاقب یرة إل ر ببص م لننظ ادة، ث دة عب فالمجاھ
  .ذلك إلا الوزر ونفور النفوس الطیبة منھا وتسلط الآخرین علیھ ظفرت من

  :یمكن للمرأة ترویض نفسھا بما یلي و

د  مجاھدة النفس على -١ ي الإنسان وسلوكھ   الاستقلالیة بحیث یكون ھ
ولا مماراة لفلان، فلا یكن الإنسان   لا مجاراة لفلان ،تبعا لما جاء بھ الشرع

  .إمعة یجري وراء كل ناعق، ویتبع أثر كل صبیحة

اھى   -٢ ى لا یتن ى بصره أو     ترك فضول النظر وفضول الكلام، حت إل
  .غیره سمعھ دقائق معیشة

  .ة من عقابھألا تتبع ھوى النفس وتتذكر االله والخشی-٣ 
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  . حین تكون الغیرة سببا للقطیعة 

ث تحرص    وات، حی ق جو     أما حول ما یحدث من بعض الحم ى خل عل
تقلالیة     رض الاس وان بغ اء الإخ وان أو أبن ین الأخ جار ب لاف والش ن الخ م

ن ة،  وم ر للعائل ة والھج ى المقاطع رص عل م تح يف ث ر  ف ة والھج المقاطع
معلقة  لحث على صلة الرحم، فالرحممخالفة لأمر جاءت بھ الشریعة، وھو ا

بین السموات والأرض توصل من وصلھا وتقطع من قطعھا، فالواجب على 
  .ما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة المسلمة اتباع

االله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقھ قالت  من تأمل في الحدیث: (إنو
أصل من     ین أنقال: نعم أما ترض. القطیعة  الرحم: ھذا مقام العائذ بك من

ال رسول االله    . وصلك واقطع من قطعك؟ قالت: بلى یا رب، قال: فھو لك ق
لم:    ھ وس لى االله علی اقرأوا إن ص ئتم  ف   ( ش         

           ]:متفق علیھ.   ]٢٢محمد   

ف إذا   ا الحدیثفمن تأمل في ھذ استشعر عظیم جرم قطیعة الرحم، فكی
حة      تسبب المرء فیھ، فعلى من أرادت الاستقلالیة ا أن تكون واض ي حیاتھ ف

ك،    الھدف صریحة المقال، دون أن تسلك الطرق الملتویة للحصول ى ذل عل
ى         ب عل د یترت ذي ق د وأعم من الضرر ال  والتي قد یترتب علیھا ضرر أش

  .ستقلالیتھا

الأمور، وعدم التدخل في  أن یتجنبن الخوض في توافھ حمواتوعلى ال
ى  الخصوصیات، رأة أن   لأن لھا أثرا كبیرا في إقامة المشاكل بینھن وعل الم

د    دنیا دوارة وق أن ال تعلم ب ا ول یس بعواطفھ ا ول م بعقلھ ا  تحك اج یوم  تحت
  .لحماتھا فتتمنى أنھا لم تھجره

رة  وإننا ندعو ا إنسانة ضعیفة     أن یعی لمن كانت ضحیة الغی ا االله لأنھ نھ
ات     رة الخلاف ع ،فكث ن الجمی فقة م ة والش تحق الرحم ة   تس ت طریق لیس
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ا من تحرص      للاستقلالیة، وإنما ھي طریقة لكراھیة الناس والبعد عنھم، أم
  .على المقاطعة والھجر فلیست على خیر في الدنیا والآخرة، وكما تدین تدان

ي           أما ى الاستقلال ف ي یحرصن عل وات اللات ض الحم ھ بع حول توجی
ت مستقل من       فإننا نقول:بیت مستقل عن أھل الزوج،  ي بی بأن الاستقلال ف

ك من         حقوق المرأة لھا المطالبة ى ذل رأة إل و نظرت الم ذا ل بھ، ولكن یا حب
ب   ي تجل د       وجھین.. الأول المصالح الت اني: المفاس ت، والث ي بی باستقلالھا ف

زوج     ال ع أم ال ت م ي بی ا ف د       تي تدرأ ببقائھ ین المفاس ارن ب م تق والأخوات، ث
و    ا ل ھا فیم ي لنفس اھا ھ ة ترض ى نتیج تخلص إل الح ل ي أم  والمص ت ھ كان

  .الزوجة، لا الزوجة

في حرصھا على الاستقلال في بیت مستقل إرھاق للزوج من الجانب و
لاستدانة، أیضا   ذوي أصحاب الدخل المحدود قد تدفعھ ل المادي إن كان من

  .ولما یترتب علیھ من قطیعة لصلة الرحم قد یكون في ذلك إغضاب لوالدیھ

  . سلامة اللسان تھدم البیوت

ا   دم           أما حول م وات من سلاطة اللسان مع ع بعض من الحم ھ ال تعانی
ا،   ى مواجھتھ ذا الصنف:     قدرة الأم أو الأخت عل ول لھ وى االله   كعلی فنق بتق

ا      ھ فيومراعاتھ والخوف من عقاب د یعجل لھ ھ ق ة   الدنیا والآخرة فإن العقوب
  .في الدنیا وكما تدین تدان

ل ي ولنتأم دیث أب رة  ح ھ  -ھری ي االله عن ال: -رض ا   (ق ل: ی ال رج ق
ا      رسول االله، إن فلانة یذكر من كثرة صلاتھا  ر أنھ دقتھا، غی وصیامھا وص

  .نحس وإسناده تؤذي جیرانھا بلسانھ. قال: ھي في النار) أخرجھ أحمد

   ما ھي الحلول؟

زوج    -بإذن االله - أما حول النصائح والحلول الناجحة للحموات وأھل ال
در     لخلق أجواء المحبة والأخوة داخل الأسرة والبعد عن  ا یك المشكلات وم
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ریة،  اة الأس فو الحی د أنفإص ھ لا ب رف   ن وق الط رفین حق لا الط ي ك یراع
  .ننسى الفضل بینھم لاالحاجات والرغبات، و إغفالالآخر مع مراعاة عدم 

ى   زوج  وعل ل ال دخل  أھ دم الت م    ع نھم وإدراك أن لھ ؤون اب ي ش ف
اء      اة انتق نھم ومراع ا بی رام فیم ادل الاحت تقلالیة وتب ة   اس ارات الملائم العب

  .الملطفة

ھ  و لمة قول ت المس الى: إذا حكم   (تع             
                        
 (   :انقلبت الشحناء محبة، فإن الإنسان إذا أحسن إلى من   ]٣٤[فصلت

ى یصیر    أساء إلیھ قاده ذلك الإحسان إلى مصاغاتھ ومحبتھ والحنو علیھ حت
  .كأنھ ولي حمیم لھ

در ثالثا: أن تحاول الم   ذه الأسرة وأن      رأة ق المستطاع أن تخطب ود ھ
  .تعتبرھا كأسرتھا التي خرجت منھا تمام

ك ن ذل بات   وم ي المناس ة ف نھم وخاص ا بی ة فیم دایا الرمزی ادل الھ  تب
  .ومساعدة بعضھم البعض في أفراحھم وأتراحھم،والتعاون 
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  زلازل وتوابع الزواج
  

زواج     إذا ع ، فلل زال تواب ت للزل اكان ن    أیض ھ ، لعل م ا توابع و  أھمھ ھ
ي        أحیاناالتعامل مع حماتك .. ولكن  وم الت ض الغی ا بع ك بھ ما تشوب علاقت

ا تسفر  ة! ولكي یسود         أمطار عن   أحیان در صفو سمائك الزوجی ة تك رعدی
  .الوئام بینك وبین حماتك 

بابنھا بقوتھا وعادة ما تبقى ھذه العادة قویة جداً عندما  الأمتتمیز علاقة 
ا الابن ویتزوج.. یكبر  ة وخصوصیتھا        وأحیان ذه العلاق وة ھ ا تصل ق ى م  إل

ا    الأمحد شعور  ا   وإحساسھا بالغیرة من زوجة ابنھ ى    إبأنھ ة عل نسانة دخیل
ت نفس          ي الوق ھ.. وف ي حب ا وتنافسھا ف ا ابنھ د   ھحیاتھا جاءت لتخطف منھ ق

 تشعر الزوجة بأنھا غیر مرغوبة وإن حماتھا تعدھا محظوظة لأنھا تزوجت
ض ال رض بع د تتع ا  وق ن ابنھ ة م واتھن اللاذع ات حم ات لملاحظ و أزوج

مھ ، فتكون النتیجة أن ینھي ألجارحة ، وبالطبع لا یمكن للزوج لتلمیحاتھن ا
ن     ا.. ولك ة بحماتھ ة الزوج ویھ علاق ة وتش اجرات الزوجی ن المش لة م سلس

الات   م الح ي معظ ن ف ظ یمك ن الح ین  إلحس لمي ب ایش الس یغة للتع اد ص یج
اق ال    أرفي النزاع، بل من الممكن ط ة من الوف ودي ن تسود ھذه العلاقة حال

بك     ف ؟ بحس ن كی دائم .. ولك ة     أال ة ومخلص ر متكلف یطة غی وني بس ن تك
ي ا  أیضاً  أوصادقة ولكن علیك  ادي ف ذه الصفات    لألا تتم ذ بھ ع   أخ ي رف و ف

م ال   عشر نصائح ذھبیة إلیكالكلفة بینكما.. لذا  نفس یقدمھا لك أخصائیون عل
  الاجتماعي:

 .مھاــــاولي فھــــح -١

ك    ین زوج ة ب كل العلاق ة ش ى معرف ي عل ھاحرص ع وأم دثي م .. وتح
.. وحاولي  أسرتھزوجك على فترات متقطعة عن طفولتھ وعن حیاتھ وسط 
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ا معرفة التجارب التي واجھتھا والدتھ ومواقفھا الشجاعة وھوایاتھا   وأفكارھ
دة     التربویة والجو العام الذي كان ی ات المفی ذه المعلوم ل ھ سود المنزل .. فك

ر          ة نظ ن وجھ ك م یة حمات اف شخص ى اكتش اعدك عل ا   ةإیجابی ستس مم
ادي    أفضلسیساعدك على فھمھا بصورة  ى تف ي    الأخطاء وعل الصغیرة الت

  قد تشوب علاقتكما.

  المناسبات السعیدةتذكري  -٢

واریخ    سعیدة  المناسبات ال شأن معظم الرجال ، عادة ما ینسى زوجك ت
ومي   أن، لذا علیك الأسرة داخل ت تق ذكراتك       أن ي م ي ف ة .. دون ذه المھم بھ

ة   واریخ المھم ل الت ي   ،ك وم المناسبة وف ي    ی ة واحرص ة رقیق ا ھدی دمي لھ ق
المناسبة  من یتصل بھا ھاتفیاً لتھنئتھا .. ولاختیار الھدیة أولتكوني  أنعلى 

ة   وإذاالدتھ قدر على تحدید ما یروق لوألھا استشیري زوجك فھو  كنت وثیق
 أنعلى  أیضاالصلة بحماتك لا تتردي في سؤالھا عما ینقصھا .. واحرصي 

  یولي زوجك اھتماماً كافیاً لھذه المناسبة.

  تجنبي زیارتھا في مواعید ثابتة -٣

مكان زیارة حماتك في مواعید ثابتة ، كأن تعتادوا تناول لإتجنبي بقدر ا
ة   الغداء عندھا مثلاً كل یوم جمع  ذا     إة .. فمن ناحی ي ھ ك ف ت زیارت ذا تحول

ة   ىلإالیوم  عادة فأنھا ستفقدھا مع مرور الزمن سعادة اللقاء بكم.. ومن ناحی
ذھاب   قلأن إف ىخرأ اد     إعذر من جانبك یمنعكم من ال د المعت ي الموع ا ف لیھ

ا      ك عنھ دین ابن ك تص د ان  ستغضب حماتك وتعتبرك مقصرة في حقھا وتعتق
ك  أوذلك لمجرد   ي نزھة مع زوجك       أندت رأن ك تخرجي ف ع   وأطفال للتمت

ل          ر ك د یتغی ي موع ا ف ك لھ تكن زیارت ذا فل ..  أسبوع بشمس یوم جمیل ... ل
اول العشاء    وإذا كان حمواك شخصیتین منفتحتین فلم لا تخرجون جمیعاً لتن

  لمشاھدة فیلم جدید؟ حاولي ذلك فقد یبدد من رتابة العلاقة. أوخارج المنزل 



 ٥٣

  لي معھاـــتواص -٤

 لأولادكجدة  أوزوجك  أمنھا مجرد أاحترمي حماتك ولا تعاملیھا على 
ق..    إلىفھي  ذا المنطل جانب ذلك كلھ امرأة مثلك تماماً فعلیك معاملتھا من ھ

ن         ؤالھا ع ي بس ا واھتم ى تطلعاتھ ي عل ا وتعرف اور اھتماماتھ ي بمح اھتم
تقبلیة ..       اریعھا المس ن مش یة وع ا الماض ن حیاتھ حتھا وع اولي ص وح

ا    اأحیانًواطلبي النصیحة منھا  أموركاستشارتھا في بعض  اك م .. فلیس ھن
  من ذلك من اجل التواصل معھا . أفضلھو 

  :ثقي بھا -٥

ف   ،أحیانابأطفالك  إلیھاكنت تعھدین  إذا الیبھا فقد تختل ة عن    أس التربوی
ي تلك  ك      الت ا .. ولكن علی ؤمنین بھ ا تنسي   ألات ي مجال تربی     أنھ ة تسبقك ف

ال ا الأطف ى   وأنھ ا عل ت بمھمتھ لقام دلیل   أكم ھ ، ب ك إوج تن ا  أحبب ابنھ
ك لا      عریھا بأن یاتك ، ولا تش ائحك وتوص ا بنص ذلك لا تثقلیھ ھ.. ل وتزوجتی

اح..     دة بنج ب دور الج ى لع درتھا عل دى ق ي م ین ف ا إذتثق ب دوراً  إنھ تلع
ة   أصول  كتاباً عن إھدائھا.. ولكن لا مانع من  لأطفالكبالنسبة  أساسیا رعای
  مجلات تربویة كنت قد قرأتھا. أو لأحفادھاالجدة 

  .لا تنافسیھا في مجالاتھا -٦

اتك في قلب زوجك ، لذا فلا بطبیعة الحال تختلف مكانتك عن مكانة حم
دوى من        أومنافستھا  يتحاول ثلاً لا ج د ، فم ة الن ا معامل ي ن تحاول أمعاملتھ

ى  صناف الطعام التي اشتھرت ھي بصن أعداد إ ا یكون ..    أاعتھا عل حسن م
ك   أقد تتفوقین علیھا وھو ما یمكن  ا علی دین   أن یثیر حنقھ د تب ارة   أو ق ل مھ ق

یق  عرین بالض ذ ستش ا وعندئ ذي  لإو اأمنھ ي ال ر الخف ذا النص ن ھ راج م ح
ھ أنھا      أحرزت ن ش امة م ف ابتس ھ بنص ن عن د تعل ذي ق ك ال یبك أعلی ن تص
ى تنتمي  كانت حماتك إذاالشدید .. لذلك  بالإحباط ة     إل مدرسة الطبخ التقلیدی
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ن     إیطالي  أوالجمیع بتقدیم عشاء صیني  إدھاشفیمكنك  ذلك ل لضیوفك.. وب
ة      ى الحیاك ق عل  شغال أو أیطغى نجاحك على نجاحھا .. ونفس الشيء ینطب

  ي مجال آخر.أو أ الإبرة

  .لا تخبریھا بكل مشاكلك  -٧

د تشع         رة وق ة وواسعة الخب ك سیدة ذكی ك   أرین قد تكون حمات اً بإن حیان
ل   إلیھافضاء لإاویاك إقریبة منھا .. ولكن  ا    أسرارك بك .. لا تسترسلي معھ
اك و إمورك الخاصة وأفي الحدیث في كل  ة     إی ي مشكلاتك الزوجی ا ف دخالھ

ا   ا وتجنبي تماماً انتقاد ابنھ ھ    أو أمامھ ا الشكوى من ا    إلیھ .. فسیكون رد فعلھ
ك   أنھا إذغیر متوقع  ت ستشعر بأن دھا ستفقدین       أھن ا وعن زاً منھ جزءاً عزی

  كامل معزتك في قلبھا.

  .لا تتنازلي عن استقلالیتك -٨

املاً           اً ك دما یقضي معك یوم رة عن بلا شك ، یشعر زوجك بسعادة كبی
یضاً في منزلك ، لكي لا تكون أعند والدیھ ولكن احرصي على استضافتھما 

م الو  اء معظ ي قض ع ھ ا الجمی ارف علیھ ي تع ادة الت ك ، الع د حموی ت عن ق
ى حسن ضیافة           ة عل اد كلی دم الاعتم ا الشعور بالمسؤولیة وع بمعنى علیكم
"الكبار" .. لذا علیك استضافة حمویك واستقبالھما بفرحة وترحاب یزید من 

  مكانتك عندھما ویشعرك بأن لبیتك كیاناً قائماً بذاتھ وبأنك مستقلة تماماً.

  .كوني متحفظة مع حماك -٩

ات     عادة ما تكون  ا من العلاق ن وحماھ  الإنسانیة العلاقة بین زوجة الاب
ى الناجحة والتي تشبھ  ت ب     إل ة البن ر علاق د كبی د     أح ذري فق ا .. ولكن اح بیھ

تشعر حماتك بالغیرة وقد تتصرف بطریقة لا تتوقعینھا .. فھي حینئذ ستفكر 
ي     أتسعین  وإنمافي انك لم تكتف "بخطف ابنھا" منھا  ا ف یضاً لكسب زوجھ

دم   صفك وبذلك تنتصرین علیھا في معركتھا الثنائیة .. كما ینصح العلماء بع



 ٥٥

  یضاً مما یثیر غیرتھا.أحماتك ، فذلك  أمامفي التدلل على زوجك  الإفراط

  .فلیكن لكِ عالمك الخاص -١٠

ك   إ تعط حماتك مفاتیح بیتك الخاصة لا تحم لحیات ذا كانت من النوع المق
ام   زل بعد یالمن ىلإن الرجوع أ. من المؤكد  ى حم وم عمل شاق والعثور عل

ان.. ولكن       الأمورعلى مائدتك من  يمحش ى السرور والامتن التي تبعث عل
ك     بالأعمالاعتادت حماتك القیام  إذا ت التي من المفترض ان ا    أن ة بھ المكلف

ستصبح شیئاً فشیئاً سیدة   وأنھاستجذب البساط من تحت قدمیك  أنھافاعلمي 
ستتدخل  أنھاقل تقدیر أذلك فسوف تكون النتیجة على  المنزل، فأن لم یحدث

ك   أمرك.. لذا املكي زمام أموركفي كل صغیرة وكبیرة من  وبیتك ولیكن ل
  عالمك الخاص.
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  من أين تأتي الأشواك؟
  

ى           ا یشیر إل الكثیر مم ع، ب ات الواق ذلك حكای ال الشعبیة، وك تحفل الأمث
ین  احنات ب ة بالمش ة الملغوم دوث  العلاق ة ح ن آلی ا. لك ة ابنھ الأم وزوج

ل           م، بأم ة التفسیر أو الفھ ا تخضع لمحاول ادراً م ة ن ذه العلاق الالتباس في ھ
  تغییرھا إلى المسارات الأفضل. وھاھي محاولة للفھم.

ي ثمن         ا ف بعض مالھ ا، وتساھم ب ترحب الأم بعروس الابن، وتسعد بھ
د ا  اح الشبكة، وتھدیھا بعض حلیھا، وبعد عق ح  لنك ھ أن     تل ا وزوجت ى ابنھ عل

ل             ي ك ا یكف ا من الحجرات م دة والشقة واسعة، وبھ ا: فھي وحی یعیشا معھ
د        ا بع ا ھو ضروري لھ ل م الأثاث الجدید، وسوف یتبقى لھا حجرة تكفي ك

  أن تتخلص مما تبقى من أثاثھا القدیم.

روس          ن وللع لأم وللاب راف: ل ل الأط یا لك راح مرض ذا الاقت دو ھ یب
ادم ا  د الق ة     وللحفی ي تربی ا ف ا وخبرتھ دة، وحنوھ ة الج ي رعای ینمو ف ذي س ل

و            ال. وھ ین الأجی ودا وسكنا مریحا وتواصلا ب وفر نق راح ی ھ اقت الأبناء. إن
د      ا، ولا تكاب ھ آلام انفصالھ عنھ اقتراح لا یحرم الأم من ابنھا، ولا تعاني مع

ن و  ھ  في فراغ الشقة الكبیرة وحشة افتقاده، ولعلھا قد تنعم برعایة الاب زوجت
حبة،        س الص ى ون افة إل دواء، بالإض ام وال ن الطع ا م ة حاجاتھ ا، وتلبی لھ

  وبھجة الحفاوة بالمولود، وأنس الزائرین من ضیوف الابن والزوجة.

ي     ھ ف ھ عروس كن مع ھ، وتس قة أم ى ش ھ إل اث بیت لا أث ن فع ل الاب وینق
  الحجرات التي أخلیت من الأثاث القدیم.

ة لمشروع ال   ن والزوجة      ولكن الھالة الوردی ھ الأم والاب ا تخیلت اة كم حی
ادي    ى الرم احب إل یض الش ن الأب دریجیا م ول ت ى، وتتح ا تتلاش سرعان م

  القاتم إلى الأسود الحالك.
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لقد انفجرت في البیت الھادئ قنبلة استقرت شظایاھا في قلب الأم وقلب 
  الابن وقلب الزوجة.

ین الأ       و ب ة والبغضاء ینم داء والكراھی ل   إن تیارا من الع م والزوجة، ب
ى     دافعت حت داحت وت وبین الأم والابن. فمن أین أتت موجات الظلام التي ان

  طمست شمس الحلم البسیط الذي كان حافلا بالوعود؟

  تراكم القطرات السوداء

في ظني أن تلك الموجات المظلمة ھي ذروة تراكم عدید من القطرات   
  ودأب.السوداء التي ظلت تھمي فوق البیت بإصرار وتواصل 

اد        ن أبع د م ة ببع ن والزوج ل الأم والاب رات جھ ذه القط ى ھ وأول
المشروع/الحلم: إن كل الأطراف كانت تنظر للشقة باعتبارھا مجموعة من  

  المساحات الخالیة التي ما أسھل إعادة ترتیب محتویاتھا.

دھا   وھذا یعني أنھم لم ینظروا إلا للبعد المكاني للشقة مع تجاھل تام لبع
ت        الزماني ذه الشقة ظل ھ أن ھ ا نعنی اني؟ م د الزم . ولكن ما الذي نعنیھ بالبع

دور الرئیسي: فھي الزوجة         ھ الأم ال ذي تلعب فی لسنوات طویلة المسرح ال
ث والتنسیق          ولى التأثی ذي یت ر ال ل المفك ت وأم الأولاد، وھي العق وربة البی

دخ       وفر الم ھ، وی ي مطالب ث تكف ھ بحی دبر إیرادات ذي ی ل، وال رات والتجمی
  .الخلمواجھة الظروف الطارئة ویقوم بتربیة الأبناء وتوجیھھم ومراقبتھم... 

ة    ا المنزلی د وأجھزتھ ا الجدی د ومطبخھ ا الجدی ة بأثاثھ أتي الزوج وت
اره         دیم باعتب اث الق ع الأث ل م ة، وتتعام الجدیدة فتقتحم المكان بعنف ورعون

لا لل      ة آی رة طویل د أن ظل لفت ل   أطلال بیت تصدع وانھار بع سقوط، وتتعام
وم فھي    مع الأم باعتبارھا مومیاء تنتمي لزمان قدیم. وانطلاقا من ھذا المفھ
م       ا معظ ل وجودھ وذة، وتتجاھ ة والمنب ا المعزول ي حجرتھ ا ف د حركتھ تقی
ا   الوقت، وتتعالى على استقبال ضیوفھا، وتحول دونھا والوقوف في مطبخھ
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ة حفیدھا بحجة أن كل ما لإعداد بعض الطعام، بل وتمانع في أن ترعى الجد
د أصبح بالیً       ة ق ا یكون عمَّ     تعلمتھ الأم من أصول التربی د م دیا وأبع ا ا وتقلی

  أتت بھ علوم العصر من معارف طبیة ونفسیة وتربویة.

ال دون أي        وھم بتواصل الأجی دة ت اة الجدی ك أن الحی فإذا أضفنا إلى ذل
ونفسیا لیستقل بنفسھ   انقطاع، في حین أن الابن قد انفصل عن الأم بیولوجیا

ي           ا ف دث جرحا عمیق ذا الانفصال یح دة. وھ ھ أسرة جدی ویصنع مع زوجت
  نفس الأم أشبھ بالجرح الذي یحدثھ بتر عضو من أعضاء الجسد.

ا     و علیھ الأم والحن ق ب ى الرف ھ عل ن وزوجت رص الاب ن أن یح دلا م وب
ة       نفس الرعون ا ب دفع كلاھم ك الجرح ین ھ،   حتى تتكفل الأیام بالتئام ذل لتعمیق

ن       تقلال ع د والاس ال والتباع د الانفص و تأكی ق نح ل وحم رف بجھ والتص
  الكیان الأمومي الذي تغرب شمسھ.

ت؟         ذا البی ي ھ ي نمت ف داوة والبغضاء الت تُرى ھل عرفنا الآن سر الع
یھن، وأن      و عل ا، وأن نحن ر أمھاتن أن نب لام ب ا الإس اذا أمرن ا لم ل عرفن وھ

  حب ورحمة؟. نغمرھن بكل ما في قلوبنا من
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وأهل زوجك أنت  
  

ر من حسن         ى الكثی اج إل اعلمي أن العلاقة بینك وبین أھل زوجك تحت
ي أي    والتماسالظن والاستعداد للتغاضي عن الأمور الصغیرة  م ف العذر لھ

ة جزء       ك حقیق ون بأن ر یوقن إجراء یقومون بھ نحوك، مما یجعلھم آخر الأم
ون ذل   یھم، ویك ة عل نھم لا دخیل ن   م رین م ك تنف ا جعل یان م ة نس ك بمحاول

أن تكون البسمة ال     ك ب ا    حالتعامل معھم في أسرع وقت، وذل ة ھي أول م انی
  یطالعھم في وجھك عند لقیاك.

ف          - ة یتوق ك الزوجی ل نجاح حیات راً من عوام اً كبی تأكدي من أن جانب
ك أضفت جدی       د من أن ى یتأك ى  دعلى حسن العلاقة بینك وبین أھلھ.. حت اً إل

ھ. إذا   حی ة بأھل اتھ بدلاً من الإحساس بأنك تحاولین القضاء على صلتھ الوثیق
ھ     ى أھل يء إل يء یس ذكري أي ش ك لا ت ین زوج ك وب لاف بین دث أي خ ح
ھ     د أن ان یعتق نتیجة لتصرفاتھم معك فیشعر بأنك غریبة عنھ.. في حین إنھ ك

  بزواجك منھ أصبح أھل بمثابة أھلك فلا تجعلیھ یأسف على ذلك.

حدث خلاف بینك وبین حماتك لا تجعلي الأمر یتطور إلى أن یجد  إذا -
ا ینصف     ھ.. وأیھم زوجك نفسھ إلى موقف حرج بالمفاضلة بین زوجتھ وأم
اً       ك فھي دائم ا قست علی وإلى أي جانب ینحاز.. فأمھ مھما كان الأمر ومھم

  على حق.. من وجھة نظره ویتمنى أن تكون كذلك بالنسبة لك.

ذي  تجنبي أن تتطو - ر المجاملات بینك وبین أھل زوجك إلى الحدث ال
ھ..       ك.. یصعب الخلاص من یاً علی تشعرین فیھ أنھا أصبحت تشكل عبئاً نفس
ورة   ي ص رین ف ین أن تظھ داً تخش عي ح وقفي أو تض ت أن تت ا حاول وإذا م

ن أ  املھم م ت تج ي كان ع   جالت ذا الوض ي ھ ي تتجنب اھم.. ولك ب رض ل كس
ذ البدای   ي من ق.. اعمل ك    المقل ل زوج ین أھ ك وب ة بین ون العلاق ى أن تك ة عل
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  علاقة متزنة لیست بالفاترة ولا بالمبالغ فیھا..

ى      - ھ الأمور حت ي تواف الزوجة العاقلة ھي من تتجنب التمسك برأیھا ف
م            ل تجعلھ ع الأطراف الأخرى.. ب ل م ي التعام ي إیجاد فجوة ف لا تتسبب ف

  ا یمكن أن یسيء إلیھم.یوقنون بأنھا تحرص على راحة الجمیع وتتجنب م

ك        - ین زوج ك وب غرت بین ا ص ات.. مھم ون الخلاف اولي أن تك ح
  محصورة في نطاق بیتك ولا تتعدى شخصیتكما.

رتھ.. لا   - راد أس ن أف د م ھ أو أح ام والدی اب أم لاف أو عت دث خ إذا ح
ى لا       دخلھم وحت ي الفرصة لت ى لا تھیئ تظھري لھ اھتماماً وانھیھ أمامھم حت

ى    انساقة للعمل بآرائھم مع إعطاء تجدین نفسك م ك تحرصین عل نطباعاً بأن
دافع عن نفسھ أو      ف الم العلاقة بینك وبین زوجك فلا تجعلیھ یقف منك موق

  الناقد لتصرفاتك أمامھم.

ك م   - ن زوج دث م ا ح اول  مھم ا لا تح ین عنھ رفات لا ترض  ين تص
ا لا تنسى أن          ة معك فإنھ ت متعاطف ا كان ھ، فھي مھم ا  الشكوى منھ لأم ھ ابنھ

اس،   وإنھا ھي المسؤولة عما وصلت إلیھ أخلاقھ وتصرفاتھ ونظرتھ إلى الن
ك وشعورھا           ا علی ذلك تخسرین عطفھ ة وب ة خفی دینھا بطریق ك تنق فتعتقد إن

فماذا    .الطیب نحوك، كما أنھا قد تظن إنك إذا كنت تشكین زوجك إلى أمھ 
ى غض       ك إل ؤدي ذل ا   تكون شكواك منھ للآخرین.. ویمكن أن ی ك مم بھا علی

ا          ك مع زوجك لأنھ ي علاقت ؤثر ف د ی دائیاً ق یؤدي إلى أن تقف منك موقفاً ع
  بدلاً من أن تتدخل لنصرتك ستعمل على زیادة تأثر علاقتھ بك.

ا          - ھ مھم ة بذھن ین أھل زوجك تظل عالق ك وب اعلمي أن الخلافات بین
ك لست    ى   بذلت بعد ذلك من جھد لتصفیة الأمور.. وھو عندما یشعر بأن عل

ھ   وئام مع أھلھ ولو لفترة قصیرة یعتقد أن أي صفاء بینك وبینھما لا أساس ل
و         ى ول ذا الخلاف حت ل ھ دوث مث دم ح من الواقع.. وإلا كان من الأفضل ع
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  كان بسیطاً.

ي          - حر ف ل الس ك الصادقة لأھل زوجك.. تعمل عم اعلمي أن مجاملت
م   من حین لآخر..    علاقتك مع زوجك.. بل یجب أن تحثیھ على الاتصال بھ

والسؤال عن المریض وزیارتھ إن أمكن.. وعلیك أن تسھمي في ھذا الشأن  
دمین      ي محیطھم فتتق ع ف حتى ولو بمكالمة تلیفونیة ومراقبة الأحداث التي تق
رد أصیل       ك ف ى یشعروا بأن بالتھنئة في المسرات والمواساة في الملمات حت

  من عائلتھم.

ك إن  - ري لزوج ھ.. م ااظھ اءك ل ك  نتم رتھ.. وذل اءك لأس رتبط بإنتم
ك دون       ل ذل بذكر حسناتھم وحسن معاملتھم لك واھتمامك بكل شؤونھم.. ك

  مبالغة أو مغالاة حتى لا یظن إنك تظھرین غیر ما تبطنین.

نھم    - اً م لا تسیئي أبداً إلى أھل زوجك حتى لو كان زوجك نفسھ متبرم
ا         ل م ي إخراج ك دفعي ف لا تن یھم ف ي نفسك     وصدرت منھ إساءة إل ل ف یعتم

ھ     اءتھ لأھل ى إس ث أن ینس ھ لا یلب اوئھم، فإن د مس ي تعدی ذي ف تجاھھم وتأخ
ین      ل ب ي تفض ي الت ة ھ ة العاقل م.. فالزوج اءتك لھ داً إس ى أب ن ینس ھ ل ولكن
لا     رفات ف ذه التص ن ھ ؤولاً ع یس مس و ل ھ.. فھ رفات أھل ین تص ا وب زوجھ

  یجب معاقبتھ علیھا.
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  الحماة.. أم ثانية
  

ھ  الا الشر   تحاد مطلوب، وفیھ البركة، ونقیضھ الاختلاف مرفوض وفی
 كلھ، والنصوص الحاثة على الوحدة والاتحاد أكثر من أن أحصرھا في ھذه

 لكلمات...ا

ت        ة (وھو واجب شرعي) إذا كان ي الأم وھل یمكن أن نحلم بالوحدة ف
ة وتشرذماً واختلا     اني فرق ة، تع ھ   الأسرة التي تمثل وحدة بالنسبة للأم اً؟ إن ف

ذا      لال ھ ن خ الج م نحاول أن نع ذلك س ال، ل ر مح للأم ات  الفص الخلاف
ة       دة الأم أن وح ا ب ة لإیمانن الأسریة وفق الأصول الشرعیة والأسس المنطقی
ة   لا یمكن أن تتحقق إن لم یتم إضفاء ھذا الطابع على الأسرة التي تعتبر خلی

م        ة مسببات المرض ث ى معرف ادر إل اجح یب یباشر العلاج،    لھ، والطبیب الن
ذي یتكون من      والعلاج الناجع ھو ما یتناول الخلیة قبل أن یتناول العضو ال

  خلایا عدة.

اء،       اب الأبن ة، وإنج ش الزوجی اء ع ا ببن ت أبیھ ي بی اة ف م الفت تحل
د.   والاستقرار في بیت یكون مملكتھا الخاصة، التي لا ینازعھا في ملكھا أح

ت      ویظل الحلم محتفظاً بجمالھ وشاعریت  ة اختلف ى حقیق ى إذا تحول إل ھ، حت
ك        ي ذل ا السر ف اً، فم اً مرعب قلیلاً عن الحلم، بوجود أم الزوج، انقلب كابوس

  .العداء الذي تكنھ المرأة لأم زوجھا؟ وھل لھذا العداء أساس من الصحة؟

د     د ی وقیره وم ر وت احترام الكبی انا ب ف أوص ا الحنی ي أن دینن ك ف لا ش
ذا        المساعدة والمساندة المع ا، ھ ي حاجة إلیھ نویة والمادیة إلى كل من ھو ف

ا           ي فرحت بمولودھ ة، الت ة الرقیق م المخلوق الأم، تلك ك ب ا بال بشكل عام، فم
ي   الذكر، لا لشيء إلا لأنھ سیكون الذخر والعون عندما یشیب الرأس وینحن
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اء أفضل         راً سعت لانتق ى إذا صار الصغیر كبی الظھر ویشحب الوجھ، حت
  زوجة لھ، وأماً لأحفادھا.البنات لتكون 

وء      ن س ى م ا تلق ى م دما تلق الألم عن اس ب ى الأم الإحس زداد عل م ی وك
ل والمشرب.      معاملة زوجة ابنھا، خاصة إذا كانت تشاركھم المسكن والمأك

راف   اد وأط ا أبع ا، لھ ة وأم زوجھ ین الزوج ي ب داء الأزل كلة الع إن مش
ا إ   دور     متداخلة ومتشابكة، ولیس ثمة خروج من متاھتھ وعي ب ي ظل ال لا ف

  وأھمیة الأم والزوجة كل في موقعھ.

ي دور المسنین    وما أكثر القصص الواقعیة التي تسردھا أمھات ألقین ف
ایش    والعجزة، حول مخططات ومكائد زوجات أبنائھن، فھل من وسیلة للتع

  السلمي بین الطرفین؟

ول          ع الحل كلات، ووض ل المش اط بك د أح ف ق ا الحنی ك أن دینن لا ش
 لمناسبة لھا، بل رسم معالم الوقایة قبل وقوعھا، وتجنب التلبس بھا.ا

عادة   واب الس اتیح لأب ة مف ي الحقیق ي ف ي ھ ائح الت ض النص ذه بع  وھ
  .الزوجیة

ذلك،   -١ ات ل تغبطھا الأخری م س ا، وك ة لھ اً ثانی ا أم ر أم زوجھ أن تعتب
ي          وإذا ب الت اعر الح ھ بمش ھا، وغذت ي نفس عور ف ك الش ت زرع ذل حاول
وة،  تس ك البن ك         تتبعھا تل ا تجاه تل ك الشعور للإحساس بواجباتھ فسیدفعھا ذل

  .الأم

ي   -٢ ر، ف ل خی ذكرھا بك ام    أن ت یما أم ا، لا س د غیابھ ا وعن وجودھ
اة       ك الحم ا یشعر تل رھم، لم ران وغی دق مشاعر زوجة     الأقارب والجی بص

  .ابنھا
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ت     -٣ ا إذا كان ا وزیارتھ ة رغباتھ ي السكن   مستقلة   تفقُّد أحوالھا وتلبی ف
نعھا   ة تص ة ورد أو كعك غیرة، كباق ت ص و كان دایا ول ل الھ دھا، وحم  وح

  .الزوجة بنفسھا

ي      -٤ ا، ویكف دتھم، وعظم مكانتھ  أن تغرس الزوجة في أبنائھا حب ج
 أنھا أم أبیھم الذي یحنو علیھم ویرق لحالھم، والطفل لا یجید النفاق والخداع

رة خالصة   ون ذا فط ا یك ب، إنم ت  والتظاھر بالح إذا عل اء، ف ي النق ة ف غای
ل           وجھھ علامات  دق دلی ر، وأص ك مؤشر خی ان ذل ھ، ك ارة جدت رح بزی الف

  .تربیة أھلھا لھا على نبل مشاعر تلك الزوجة وحسن

فیما   احترام الخصوصیة بین الزوج وأمھ، فلا تحشرن الزوجة أنفھا -٥
  .بینھما من أسرار وأخبار

زر      -٦ ق، ت ھ طل ن وج امة م ك أن ابتس د   ولا ش ذیب جلی ع المودة،وت
  .التوتر الذي قد یشوب العلاقة بین الزوجة وحماتھا

ى   وھذه النصائح لا تمتثل لھا إلا زوجة واعیة، تدرك عظم حق الأم عل
ده  ا وتفق اة زوجھ دھا، وأن مراع ا    ول ل إنھ ا ب ي ألا تقلقھ ھ، ینبغ وال أم لأح

ق     ف یوف ا، وكی رة بأكملھ ق لسعادة الأس اً لا یرا  الطری ھ؟  االله ابن ي حق أم ع
  .في السن؟ كیف تُظلُّ السعادة بیتاً أھملت فیھ أم قد تكون طاعنةو

دق        د الص ذي یول ا الصادق، ال ق إیمانھ إن وعي الزوجة ینبثق من عمی
ة   في مشاعرھا تجاه جدة أبنائھا، ووعیھا یحتم علیھا التصرف باحترام ولباق

ا وإن أساءت   إذا تسلحت الزو      معھ ا. ف دة إلیھ م    ناسیة أو متعم جة بالصبر ث
  .یضیع عند االله تعالى وإن ضاع عند الناس الصبر في معاملتھا، فإن ذلك لا

ر زوجة      وأما أم الزوج فعلیھا أن تغفر رات، وتعتب ل العث الزلات، وتقی
ة، لتكون       ة رائع دار ھدی اً ساقتھا الأق ع       ابنھا بنت راد الأسرة یتمت رداً من أف ف
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والھدوء ستتمتع  مردود الھدنةبخصوصیات وحقوق تُحترم ولا تنتھك، وأن 
  .بھ الأسرة بأسرھا

ي      ا ف ل منھم ا بحق ك ره االله     وإذا أقرت الحماة وزوجة ابنھ ا أق دود م ح
  .والود سبحانھ لتلاشت تلك العداوة، ولحلت محلھا مشاعر الصفاء

 وإذا أحسنت الأسرة تربیة البنت منذ نعومة أظفارھا، وغذتھا بالتوعیة
ا      والمعرفة الكاملة لمنظوم ع أن یحی ات، لاستطاع المجتم وق والواجب ة الحق

ى        في سكینة ھ، وعل ى فعل زم عل ل ونع ا نفع منشؤھا تقوى االله، ومراقبتھ فیم
اء وإخوة،    الجمیع إیضاح حقیقة أن المرأة كائن لطیف والذكور كأزواج وآب

در   ا ق ا       مأمورون بالإحسان إلیھ ل: "إنم دق رسول االله القائ المستطاع، وص
  ".ئكمتنصرون بضعفا
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  الوصايا الذهبية
  

رة      -١ ان كثی ي أحی ھ ف ع أن زوج وزوجة        یتوق ین أم ال ة ب رة متبادل د غی توج
ا  دما تصبح    ابنھ زداد أعراضھا عن د ت ع    وق ي السن .. فیجتم ة ف الأم متقدم

حوبة بخوف    علیھا أعراض الشیخوخة مع الإحساس الفطري بالغیرة المص
  . قد ینصرف عنھا لزوجتھ من أن ولدھا الذي تعبت في تربیتھ

ى        ا عل ا بإجبارھ ات سیطرتھا ووجودھ ولذلك تجدین حماتك تحاول إثب
ا   ك          حضور أولادھ ر ذل ذا أو غی ل ك ى فع ره عل ین أو تجب ت مع ي وق   .. ف

س   ن تلم ى الاب ي عل ذلك ینبغ ر .. وأن    ل ر مباش ق غی ھ بطری اعر والدت مش
ح   كل واض ر بش ف   –یظھ ة أو تكل ا  أن –دون مبالغ ھ م ل   والدت ت مح زال

  . غیرھا التقدیر والاھتمام من الجمیع وأن احتیاجاتھا وطلباتھا مقدمة على

ا   ا وتعاملھ ا حماتھ ر بھ ي تم ا الت در حالتھ ة أن تق ى الزوج ذلك عل  ول

در من       ظعاملة حسنة وبرحمة وتقدر م ا بق ت علیھ ي جبل ا الت روفھا وغیرتھ
  .. یعلمھا إلا ربنا االله  لحكمة لا

زو  -٢ ل    ینبغي على ال ا تعم ھ م در لزوجت ھ وأن یشكرھا    ج أن یق لوالدی
  .ویشعرھا بأھمیة ما تقوم بھ نحوھما

د    كما ینبغي علیھ أن یقدر أنھا قد تسمع من أحد والدیھ ما لا یسرھا كنق
  . شدید أو لوم قاسٍ

اضطرت الزوجة أن تستفسر عن شي ما فإن عنّفھا  -سمح االله  لا-فإذا 
  . ك سلبا على معاملتھا لوالدیھذل وزجرھا عن الشكوى فقد ینعكس

ا     ھ لموقفھ ر تفھم ا وأظھ ا      وأما إن استمع لھ ا م ا ولتحملھ دیره لعملھ وتق
ات      ك الكلم ى تل ا تنس ا م ا غالب ده .. فإنھ ا بع ال لھ ود لأداء   یق ة وتع المؤلم

  ... واجبھا نحو والدیھ بحماس متجدد
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ی     ینبغي على -٣ ھ یع ا لأن ش الزوجة في ھذه الحالات أن تراعي زوجھ
ة  تحت صراعات وتأثیرات داخلیة رة       ،وخارجی ردد وحی رة وت ي حی ھ ف وأن

  . بین أمھ وزوجتھ

ا )     وتستخدم عقلھا وتكون حاذقة ة ( حماتھ د خدم في التصرف ، وتتعم
  . أمامھ ، وإظھار العون لھا

ھ   ت ل د         كما تثب ا فق ھ لا بتشكیھا وانزعاجھ ا لأھل ا وحبھ ا واحترامھ برھ
  . -قدر االله لا –یؤدي ذلك لنتائج وخیمة 

  : الأمر واضطررتِ دَإذا حَ

ة ،    ة ومھموم كِ حزین كِ أن ري لزوج ك ،     اظھ ن ذل ألكِ ع ى إذا س حت
  . جاوبي بأسلوب لبق جداً واحذري من إثارة غضبھ وإزعاجھ

ا         -قدر االله  لا –وإذا  ة واصمتي ـ مھم وني حكیم زعج أوتضایق : ك ان
ي ھذا الموضوع إذا خلا، فھو حتماً سیفكر ف.. واصرفي الموضوع.قال لكِ 

  . الموضوع ویناقشكِ فیھ بل قد یفتح ھو معكِ

انون من           وإذا كنتِ -٤ ا تع ذي حعلكم ذا ال ع أھل زوجك وھ تسكنین م
ا ..       ضغوط كثیرة ومساوئ من قبل حماتك ر من غیركم وأخت زوجك أكث

ك     ھ معانات حین   فحاولي أن تفتحي الموضوع مع زوجك وتشرحین ل وتوض
ن الك  دى التحس نھم      م دتي ع و ابتع ھ ل ك بأھل ى علاقت یطر عل ذي س ر ال  بی

ذا لا             ھ وأن ھ زل أھل دا من من ا ج زلا قریب ا ستختاران من ھ أنكم حي ل ووض
  . عن خدمة أھلھ فھو یستطیع خدمتھم متى ما احتاجوا إلیھ یعني انقطاعھ

وبكلمات  ...وحوار ھادئ جمیل  ...بأسلوب لبق  افتحي معھ الموضوع
أو  ...شعر بالانزعاج من ذلك  ذا أحسستي أنھ تضایق أووإ ...جمیلة رائعة 

ورا          ا ف اقفلي الموضوع تمام ھ ف د عن ھل ي أن یبتع فرضى   ... لا یرغب ف
ك         ھ ل زداد حب ھ وی ي عینی رین ف زوجك أھم من كل شي .. وبذلك سوف تكب
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  .  لھ من تقدیرك

ي          رة ف الأم كبی دكما ف ة وح ي النھای ذكري أن مصیركما ف وفي النھایة ت
وأخت زوجك مصیرھا الزواج والابتعاد عنكم واحتسبي دائما صبرك  السن

ي    ك واعلم ة زوج ى خدم ارة       عل ة ب ھ بذری ك بإذن ى ذل یثیبك عل أن االله س
  .صالحة

ك   دى زوج ك ل ا أن مكانت ھ    كم ك بأھل ت علاقت ا كان ر كلم تكون أكب س
  .أفضل 

دین     -٥   ى الوال ي رض رب ف ى ال ن    : رض ك أن یحس ى زوج فعل
ھ أن یصبر   ویتودد  صحبتھا لھا ویتقرب إلیھا وھذا ما یأمر بھ إسلامنا وعلی

ب  ي ویحتس ا یلاق ق     مم ا .. رقی ا قس ب الأم مھم ھ وقل د رب ن عن ر م الأج
  .  یوم .. وتعطف علیھ .. وترفق بھ عطوف رحیم .. فلا بد أن ترق لھ ذات

ب   فعلیكما بالصبر والاستعانة باالله وتوجھوا إلیھ بالدعاء فإنھ قریب یجی
  . عوهمن ید

ي من    م      واذا نظرتي أن الأفضل أن تقلل ك لھ م وأن زیارت ارات لھ الزی
ون       ا یقول ة كم د الطین بل ا یزی م    ،مم ك لھ ي زیارت ى     فقلل اء الشرر وحت لاتق

  .  المشاكل لا تكبر وتضخم

  .المحبة .. ویشیع الألفة بینك وبینھم وربما البعد یعید لمودة .. ویبعث

فإن للزوجین حقوق أخرى منفصلة  ،وكما أن لزوجك حقوق لوالدیھ -٦
وق  ن حق ل فیھ   ع دین دخ یس للوال دین ول اكا.الوال اھیم   وھن یات ومف أساس

ا        یس عقوق ك ل ا .. وأن ذل دخل فیھ ق للت دین ح یس للوال ة فل یاء خاص  وأش
دم       ؛للوالدین دود شرعیة منضبطة .. وع دھا بح بل ھو الإسلام وضعھا وح

زوج ، أو من طرف أھل     كان ( سواء من طرف أھل ا    السماح لأي كائن ل
ا .. أو من      دخل بحیاتھم ي الت دیقات      الزوجة ) ف زوج أو من ص دقاء ال أص
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  . بھما الزوجة ، بالإفتاء بأیة مشكلة أو قضیة خاصة فیما یتعلق

ة       -٧ ي حال ى سكن مستقل ف  كما ذكرت سابقا أن السعي للحصول عل

ھ     ھ سیكون  إذ أن . توفر الإمكانیات أمر ضروري ینبغي السعي للوصول إلی
واقي  بغض           السور ال ار ال ي تشعل ن ر من المشاكل والمنغصات الت من كثی

  . والحقد

وفر  ا ی تقبل كم یط للمس ت والتخط ؤون البی ي إدارة ش تقلالیة ف  .الاس
اد عن   دخل  وأیضاً یؤمن الابتع ق        ،الت د یخل ذي ق ي شؤونك وال دخلھم ف أو ت

دم إشاعة     كما من الضروري أن یحرص الزوجان ، مشاكل ى ع أسرار  عل
دح       ات الم ة من خلال كلم ودّة والرحم والإطراء   البیت واستدامة أجواء الم

  . والثناء

أول شيء   علیكما عند حدوث مشكلة أو مصیبة من قبل أھل الزوج -٨
كلة   غیر المش و تص ة ھ زوج أو الزوج ھ ال دم علی ب أن یق ن  ،یج ل م والتقلی

دم  أنھا وع خیمھا ش لام ا   .تض لال الك ن خ یحة م ون النص ادئ وأن تك لھ
ر كلام   ة     والابتسامات الجمیلة وذك ة ومحاول ات أخرى جمیل در   -االله وكلم ق

ى ضرورة    . المشكلة سرد القصص التي تھون -الإمكان  وتنبھ الأطراف إل
اء      .اللاإرادیة تحكیم العقل وعدم الركون إلى الانفعالات ع عادة أثن ي تق والت

رعة     ام متس ن أحك ا م ا یتبعھ دوث المشكلة وم ة  ،ح ذكر  ومحاول تناسیھا بت
  . أمورٍ أھم أو لحظات سعادة وتراحم وتواصل جرت في أیام سابقة

الحوار      -٩ ا أن تقومون ب ا وإیاكم دیكما أولاد فإیاكم أوالكلام   ،إذا كان ل
افعلوا   أمام أولادكما فإذا كان لدیكما أي كلام أو حوار تتعلق بنفس المشكلة ف

ك     ن أنظار أولادكما .. وحسنوا صورةعذلك ببعید  ا وذل زوج أمامھم أھل ال
  .  مھم جدا

  



 ٧٠

ھ أجر عظیم     ئلأخذ في الاعتبار أن مقابلة المسیجب ا -١٠ بالحسنى ل
ء العفو وحب التسامح وقبول الاعتذار وما یترتب على إبداو الحرص ب،جدا

ال من   ي          مثل ھذه الأفع بلاء ف ع الكرب وال واب ودف ل الث أجر عظیم وجزی
  . الدنیا والآخرة

راز -١١ ور    الاحت م الأم ي فھ أ ف ن والخط وء الظ ي س وع ف ن الوق م
  .النیة وتفسیر الأحداث على محمل سوء

ي صلى االله    روي حسن التعایش مع المشكلة والمداراة ..  -١٢ عن النب
ھ لم علی ال:( وس ھ ق أداء    أن ي ب ا أمرن اس كم داراة الن ي بم ي رب  أمرن

ى شيء إلا  عل  إن الرفق لم یوضع( وعنھ صلى االله علیھ وسلم )، الفرائض
ب رضي      ) .  ولا نزع من شيء إلا شانھ،نھ اذ ي طال ن أب ي ب ول عل االله  ویق

عاب       ر الص ق ییس ا ( الرف ول أیض اس ) ویق داراة الن ل م رة العق ھ ( ثم عن
  ). الأسباب ویسھل شدید

ھ    -١٣ زوج وزوجت ل ال ین أھ افس ب رة والتن ین الغی ة ب وللحیلول
ھ ن     ،فوأبنائ ة وحس ة وحنك ى حكم اج إل زوج  الأمر یحت ن ال رف م  تص

ر      ن غی ھ م ق حق ل ذي ح ي ك ث یعط مح    حی ریط .. وألاّ یس راط ولا تف إف
ع      لزوجتھ بالتدخّل فیما یخصّ أھلھ .. وألا یجعل أھلھ ھ م ى زوجت اء عل رُقبَ

  . وجوده .. وعلیھ ألاّ یتأثّر بما یقول أحد الطرفین في الأخر

ی  -١٤ لاق الس احنات والأخ ك المش ان أن تل ا الزوج وا أیھ ئة اعلم
د    ،التي دائما ما نسمعھا في كثیر من الأسر والخلافات ما ذاك إلا نتیجة البع

ي   م وتقصیرنا ف ذه     عن ربھ وال ھ ن المنكر ط المعروف والنھي ع ر ب الأم
  ! السنوات المتتالیة

دین من        مرات عدیدة نزور أتي خالین الی رة ن رات كثی ولا ننصح ، وم
ة م  !  ھدی ددة ل بات متع تثمرھا إلا ل ومناس ة   نس اً متوالی ا ! وفرص بطونن
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  ! أضعناھا ببلادة حسنا

فیما مضى سھلاً ومیسوراً فقد أصبح الیوم أشد صعوبة  إن كان العلاج
  . وأكثر تعقیداً

ك  ع ذل ن م ردد   لك أس ولا تت أخیر لا تی أخر والت ك أن  ! الت ري بمثل وح
  ! قدم إلیھ یدعو ھذا البیت منذ أول یوم

 وھناك دعاة غیروا مجرى التاریخ ،ھناك دعاة بدلوا مسار أمم كاملة ، 

دارس    ة وم رى كامل م ق ع االله بھ ات نف ین والمدرس ن المدرس ر م وم كثی والی
  ! أیھا الزوجان فلا تعجزان عن إصلاح بیت مختلفة ولذلك

ربكما وأن یسھل علیكما الأمور وأن   علیكما بالدعاء والتوجھ إلى -١٥
ي  ي االله ف ا وأن تتق ك الأم لحبكم در تل رح ص اأو یش ا ، لادھ د عنكم وأن یبع

ا     رتكم وأن یعینكم اكم وآخ ي دنی م ف ر لك ھ ش ا فی ل م رر وك ا  الش ویرزقكم
  . الصبر فإن ربكما سمیع مجیب الدعاء
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  ؟كيف تتعاملين مع نصيحة غير مرغوبة من حماتك
  

ق            دما تتعل ة الظل وبخاصة عن اة ثقیل ا تكون النصائح من الحم عادة م
لجدید. لكن حتى تتعلمي كیف تتعاملین مع ھذا الظرف بطفلك ا بكیفیة العنایة

دخل   دركي أن ت د          علیك أن ت ل الجدی ك وللطف ع الحب ل أتي من داف اة ی الحم
  .إسدائھا النصائح لك كثر تفھما لسببأبھذه الطرقة ستكونین 

ي         اة فف ك الحم دیھا ل ي تس ة النصائح الت ت طبیع ت    ومھما كان ة أن النھای
ك    ة طفل تقومین بتربی ي س ماع     الت ي س بورة ف وني ص ي أن تك ذلك تعلم ول

  .وبعد ذلك یكون لك مطلق الحریة في التصرف وفق ما تشائین النصیحة

  :ولكیفیة التعامل مع ھذه الظروف نقدم لك النصائح التالیة

  :استمعي أولا

دیث    لا تأخذي الجانب الدفاعي اة بالح دأت الحم د یكون     ،بمجرد ب ل ق ب
ام حقی    ا اھتم دافع وراء كلامھ ي بمصلحة  ال ا      ق ى م ذلك استمعي إل ك، ل طفل

ھ   رك ب م        ،تحاول أن تخب ة ل ى نصیحة قیم ا عل وي كلامھ د یحت د    فق وني ق تك
  .انتبھت لھا في السابق

  :تجاھلي الموضوع

ر       اولي تغیی اة و تح واجھي الحم اع لا ت دوى الإقن دم ج ت ع إذا لاحظ
ي        ،رأیھا وإنما استمعي لما تقول ا دون الخوض ف ي وجھھ م ابتسمي ف أي ث
ومي ك ق د ذل یل ، و بع ت أي   تفاص د تجنب ونین ق ذا تك دین. بھ ا تری ل م بعم

  .اصطدام معھا و تكوني قد نفذت ما تریدین

  :انتقي معاركك

ثلا إذا    فلا تضخمي الأمور للحد الذي ا، فم یفضي بك إلى الخصام معھ
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اء   أصرّ ى رأسھ أثن ي     ،التسوق  ت على أن یضع طفلك طاقیة عل أس ف لا ب ف
ة     ذلك، إذ أن ا ي طریق دخل ف ت أن تت ا إذا حاول  لموضوع لیس مصیریا، أم

  .تربیتھ مثلا فھنا علیك الإصرار على موقفك
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  وبالحموات إحسانا
  

ا   ٧٠في إحدى دور المسنین اقتربتُ من سیدةٍ لم یتجاوز عمرھا   خریفً
امَ رسمت ع        دو أنَّ الأی ا، ویب وق عمرھ ارًا ف ا أعم ى  قسمات وجھھا تُعطیھ ل

 !!وجھھا ما فعلتھ بھا ملامحِ

ل            رةً ك ارتي م ى زی داوم عل ي ی ت: ابن اتٍ بسیطةٍ قال ي كلم أسبوع   وف
رًا       بِ متسلطةٌ، وكثی یةُ القل رأةٌ قاس ومعھ أولاده الصغار، أما زوجتھ فھي ام

حابَ          ما ررتُ الانس ي عاجزًا فق ف ابن ا ویق ي وبینھ كانت تحدث مشاكل بین
 .لافاتلأنھي ھذه الخ من حیاةِ ابني

ي   ٨٠الحاجة إسعاد الصاوي (  م إنن  عامًا) في صوتٍ حزین قالت رغ
رَ الخارجي       ؛بحثتُ عن ھذه العروس لابني م أكن أرى إلا المظھ ي ل إلا أنن

د أن  رت          فقط وبع ا تغی ي إلا أن معاملتھ ا وابن ا أن ى أن تعیش معن ت عل وافق
ت أق       تمامًا بعد الزواج، فكانت دواء، وكن ي إعطائي ال ل ف ا سیدة   تُھم وم وأن

تٍ      مریضة بتحضیر الطعام؛ لأنھا كانت تعمل ي وق أتي إلا ف ي لا ی وكان ابن
ى دارِ   ب إل ي أن أذھ ن ابن تُ م لِ فطلب ن اللی أخرٍ م ن   مت ة م نین القریب المس

 .منزلنا

ین          یبًا عن مشاكل ب رأس ش ا ال  ونرصد بعض الحالات التي یھتز لھ
ائھن بجرائم بشعة، ومن    ي قضت      الحمواتِ وزوجات أبن ل الزوجة الت ا أم ھ

ا      " على حماتھا بسبب ي حماتھ ار ف فلوس الجمعیة"؛ حیث قامت بإشعال الن
ا،       التي تجاوزت الستین من عمرھا؛ ات المستمرة بینھم ك بسبب الخلاف وذل

مما أثار حفیظة الزوجة  جنیھ من الزوجة، ٢٠٠وأخیرًا سرقت الحماة مبلغ 
 .وقامت بإشعال النار فیھا
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ةٍ من  وبنفس الوس الكیروسین   یلة أنھت الزوجة حیاة حماتھا بسكبِ كمی
  .لحادثا وإشعال النار فیھا لتنھي مشاكلھا المستمرة معھا وإن اختلف مكان

اموا       م ق ة لأنھ ھ وأولاده الثلاث د زوجت بضربِ   وقام أب بتقدیم بلاغ ض
اوزت     وز تج رأة عج ي ام ھ وھ كان     ٨٠أم ران وس د الجی ث أك ا؛ حی عامً

الأمن على الإھانة المستمرة التي توجھھا الأم وأولادھا لھذه  لالعمارة لرجا
بأن قاموا بضربھا ضربًا مبرحًا أُصیبت الأم على أثره  السیدة المسنة انتھت

 .مستدیمةٍ وشللٍ في ذراعھا في یدھا الیسرى بعاھةٍ

  

 الأم أولاً

ن  ب حس دكتورة زین ات    -ال ة البن ة بكلی ول التربی تاذ أص رى -أس أنَّ  ت
الذي  ماةَ علیھا دورٌ كبیرٌ في كسبِ زوجة ابنھا إلى صفِّھا لأنَّ الكبیرَ ھوالح

ن،        ةِ الاب ى زوج ا عل مَّ تُمارس أمومتھ یحتضن الصغیر ویحنو علیھ، ومن ثَ
ي الأسرةِ لتشعر         وبالتالي دًا ف ردًا جدی ا ف ا وتعتبرھ علیھا أن تُحسن معاملتھ

 .أنَّ حماتھا ھي أمھا الثانیةالعطفِ والمودة، ومن ثَمَّ تشعر  البنتَ بھذا

زوج   ار ال ب أن یحت ب: لا یج دكتورة زین ول ال زوجِ تق ن دورِ ال  وع
ھ    ھ وأم ین زوجت ارِ ب ي الاختی رًا ف نِ    كثی ي حس افس الأم ف دَ ین ؛ لأنَّ لا أح

رة، ي و المعاش ل النب أل رج دما س حبھ   -عن ھ وص ى آل ھ وعل لى االله علی ص
ى    -الرسول صحابتھ فقال عن أحقِّ الناس بحسن -وسلم ھ وعل صلى االله علی

وك       " -:آلھ وصحبھ وسلم م أب م أمك ث م أمك ث ةَ    "أمك، ث إنَّ أحقی الي ف ، وبالت
احبة یھم الأب والأولاد      مص ن ف اس بم ع الن ى جمی اءت عل ھ ج ن لأم الاب

الزوج مُلامًا إذا تھاون مع زوجتھ على حسابِ أمھ  والزوجة، وبالتالي یكون
م   وإن فعل ذلك فیكون تقصیر في التربیة وتقصیر من ھذه الأم نفسھا لأنھا ل

 .تُعلمھ ما معنى الأمومة
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ا  وتوضح   وتؤكد الدكتورة زینب على ضرورةِ توعیة أم الزوجة لابنتھ
ذا        ي ھ ا ولا تقتصر ف ا مثلھ ا ویجب أن تُعاملھ  لھا أن حماتھا مثل أمھا تمامً

اء وال  الي   خاصةً أن ھذا الجیل قد أخذتھ النعرات الكاذبة والكبری ف والتع زی
 .دون احترام وتقدیر لكبیر السن على غیره

  

 الدراما والمجتمع

السابق؛  أستاذ علم الاجتماع مع الرأي -وتختلف الدكتورة سامیة خضر
ة     اتقِ الزوج ى ع ع عل اة یق ن والحم ةِ الاب ین زوج اربَ ب رى أنَّ التق ث ت حی

ةً دید   خاص ا الش مَّ احتیاجھ ن ثَ ل، وم رأة للعم روجِ الم ع خ ذا م اةِ، ولھ للحم
 .ثمة ألفة وحب الآن مع بعض النماذج تشیر إلى وجود

رًا    ت دورًا كبی لصالحِ الصراعِ    وتقول الدكتورة سامیة: إنَّ الدراما لعب
متھا   ي رس ورة الت ذه الص رَ ھ ب أن تتغی ذا یج اة، ولھ ةِ والحم ین الزوج  ب

ذا للإعلاءِ من ش      ي ھ أنِ الأم الدراما وأیضًا یجب أن یلعب المجتمع دوره ف
 .واعتبارھما في منزلةٍ ومعزةٍ واحدة والحماة

ع     ذكاءِ م ن ال ا   وفي نفس الوقت الذي تتعامل فیھ الزوجة بقدرٍ م حماتھ
واستیعابھا؛ لأنھا تدرك أنھا ستشرب من نفس الكأس، ولكن من جانبِ آخر  

أون بأنفسھم عن            یجب ألا ل ین ائھن الخاصة ب اةِ أبن ي حی ات ف دخل الأمھ تت
 .الخلافات ومن ثَمَّ یزداد العداء حتى لا تزداد المشاكل
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 التربیة الإسلامیة

ین         ذه المشاكل ب ل ھ ى وجود مث ي أدَّت إل اةِ   ومن أھم الأسباب الت الحم
دان      دین زی لاح ال دكتور ص ي رأي ال ن ف ةِ الاب ة    -وزوج ھ بكلی تاذ الفق أس

حیحةِ سواء       -الشریعة ةِ الإسلامیة الص تِ أو   ابتعاد الفتاة عن التربی ي البی ف
ةِ أو  ة    المدرس ل الزوج حًا ضرورة أن تعام رع االله، موض ا لش ة وفقً الجامع

ل   ت        حماتھا معاملة حسنة، وبك ي أنجب ةٍ فھي الأم الت دیرٍ ورحم رامٍ وتق احت
د    زوجھا، وبالتالي یجب ألا تقابل الإحسان بالإساءة وإن فعلت فالحسابُ عن

 .االله شدید

التذلل  ن مأمورٌ بالإحسانِ لأمھ لدرجةویضیف الدكتور صلاح أنَّ الاب 
 .یُردُّ في طلبِ الرحمةِ؛ لأنَّ المعروفَ الذي قدَّمتھ الأم لھذا الابن لا

درًا            یم ق ي تُق ةَ ھي الت ةَ العاقل إنَّ الزوج ب آخر ف ةِ االله   ومن جان لمراقب
ا،     فِ حماتھ ي موق بح ف وم وتُص ھ الی أتي فی ذي ی تقبل ال ى المس ر إل  وتنظ

 .أن تعامل حماتھا برقةٍ تتناسب مع سنِّھا الكبیروبالتالي یجب 
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  في جنازا قتلت حماا ومشت
 

ا.. كان من الممكن أن   كان من الممكن أن تذھب دماء السیدة سناء ھدرً
ن یدیھا ملطختان بدماء السیدة أتظل قاتلتھا تنعم وھي بعیدة عن العدالة رغم 

ي   ھا ف دت نفس ة وج ن القاتل وز.. ولك ذي  العج ت ال ي الوق رطة ف ة الش قبض
 نھا نفذت الجریمة الكاملة!أاعتقدت فیھ 

ي  دعت   إفف ورة خ ري المنص دي ق ا    )ولاء ( ح ت حماتھ ع.. قتل الجمی
وأخبرت الجمیع أن العجوز ماتت قضاء وقدرا.. وصدقھا الجمیع.. وتم دفن 
رعة     داث بس ت الأح آت .. توال رت المفاج ھر تفج د ش وز.. وبع العج

ابة أمرت باستخراج الجثة.. وكشفت مباحث الدقھلیة جریمة الصاروخ.. النی
  عترفت علي الفور بجریمتھا المثیرة!االزوجة الحسناء التي 

انین         ي مك ع ف ذي یق ھد ال ذا المش وري ھ رج تص اول أي مخ ا ح مھم
ت       إنھ لن یستطیع.. ففي مقابر إمتباعدین ف ر ألتف ت غم ز می ري مرك دي ق ح

  طب الشرعي حول احدي الجبانات !رجال المباحث .. والنیابة.. وال

ة   في الوقت نفسھ أنھمك بعض الخفراء وعمال المدفن في استخراج جث
سابیع.. وعلي مقربة من رجال المباحث أالسیدة سناء التي تم دفنھا منذ عدة 

دث    ا یح والطب الشرعي كان العشرات من أھالي القریة یتابعون من بعید م
ا     ن ھذا المشھأأمامھ.. فمن المؤكد  ة یعرفھ را.. فللموت حرم د لم یتكرر كثی

ھ..   أأصعب  الجمیع .. وما د موت ن تقبل أسرة استخراج جثة احدي أبنائھا بع
  ولكن الظروف فرضت ھذا الأمر الصعب علي أسرة السیدة سناء!

و            د ھ ة.. وبالتحدی ازل الریفی د المن ي أح ر المشھد ف اء تغی ذه الأثن في ھ
  صاحبة الجثة السیدة 'سناء'!نفس المكان الذي كانت تعیش فیھ 
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ي          ت تتجول ف دید .. كان ق ش ة قل ي حال ت ف زوجة ابنھا الشابة ولاء كان
ي شيء           ت تنظر إل ي الشرفة وظل ت ف ا.. وقف شقتھا والتوتر یكسو ملامحھ

  مجھول أمامھا.. بدا وكأنھ شریط ذكریات یمر أمام عینیھا!

ر     ارة غی ا زی ة.. وربم ا.. مكالم ا مفزع یئا م ر ش ت تنتظ وب  كان مرغ
د        رب مقع ي أق ة استقلت عل ي النھای فیھا.. عاشت ھذه الساعات المفزعة.. ف

  إلیھا.. لم تدر أنھا استغرقت في النوم من فرط أجھادھا وتوترھا!

تسللت خیوط الصباح لتغمر المنزل الریفي البسیط.. فجأة أصاب ولاء  
قتھا..    اب ش ي ب ة عل ات قوی وت طرق ي ص تیقظت عل ا اس دید حینم زع ش ف

  اقلت قدمیھا وھي تسیر في اتجاه الباب لتفتحھ!تث

ا   تلعثمت وھي تسأل عن شخصیة الزائر.. اسقط في یدیھا حینما أخبرھ
ا للحظات     ي مكانھ أن العمید سعید عمارة وكیل مباحث الدقھلیة.. تسمرت ف

  تفتح الباب علي وجھ السرعة! أنیعید الضابط طرقاتھ ویطالبھا  أنقبل 

ا     وك أنكانت ولاء تعلم  ر سارة.. لكنھ یل المباحث یحمل لھا مفاجأة غی
ا            أناضطرت  ل م ھ یعرف ك ة أدركت أن ذ البدای اب لتستقبلھ.. ومن تح الب تف

  یدور بداخلھا!

  السر الدفین!

بكل ثقة دخل التحقیق المنزل الذي یعرفھ جیدا.. فمنذ أقل من شھر كان 
دة زوج ولاء   ا وال ت فیھ ي لقی قة الت این الش ث یع ابط المباح رعھا.. ض مص

درك    ان ی ي مشھد        أنولكنھ الآن ك دارة ف ع.. نجحت بج دعت الجمی ولاء خ
  تمثیلي یحسدھا علیھ أكبر نجوم الأوسكار!

  ترتدي ملابسك .. وتأتي معنا بھدوء! أن أرجو 
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ت        ي حاول ق الزوجة ولاء الت ادر المحق ة ب ن تعترض.. أو  أبھذه الجمل
ن ال      رطة ولك ز الش تدعائھا لمرك بب اس ن س أل ع ي   تس ت ف ات احتبس كلم

  حلقھا.. لم تملك سوي الاستجابة لأوامر وكیل المباحث!

ي          ز.. ف ي المرك ة إل ت متجھ ي انطلق اصطحبھا إلي سیارة الشرطة الت
دیر ال   أسیارة   ر م ل المباحث یخط ان وكی ري ك ة  خ رطة المباحث الدقھلی ش

  ولاء! ىبالقبض عل

یلي تم       كل تفص تجواب ولاء بش ھ اس ث رجال دیر المباح ب م دا طال ھی
ذاكرة    للحصول علي اعتراف صریح منھا بجریمة شدیدة الإثارة.. عادت ال

  بوكیل المباحث للوراء عدة أیام!

ن حماتھا أن ربة منزل شابة تدعي ولاء تؤكد البدایة حینما تلقي بلاغ م
  سقطت في بئر السلم من الطابق الثاني لتلقي مصرعھا علي الفور!

ث      ل المباح ادث وكی ان الح ل لمك یس      انتق ار رئ ي النج د عفیف والعمی
ي    ت ف مباحث الدقھلیة لمعاینة الجثة.. والاستماع لشھود الحادث .. ولاء كان

اني من دوار     أحالة انھیار تام.. في كلمات متوترة أكدت  ت تع ا كان ن حماتھ
  في ھذا الیوم بسبب بعض أمراض الشیخوخة!

ا.. وسقطت ف         ل توازنھ زل.. فجأة اخت ي شرفة المن ر  كانت تقف ف ي بئ
ة            ي حال ت ف ي كان ة ولاء الت ران حاولوا تھدئ ع الجی دة.. تجم ة ھام السلم جث

  انھیار.. شعر رجال المباحث بعدم وجود شبھة جنائیة في الحادث!

ة.. واُ       دفن الجث حة التصریح ب تش الص رر مف تار    ق ة أجا الس دلت نیاب س
د..      ة لأح ھ أي تھم ادث دون توجی ول الح رتح ناء    واعتب یدة س اة الس وف

  یعیا!طب

وب   ا في ھذه الأثناء كان زوج ولاء مسافرا في رحلة عمل بجن .. أفریقی
د  أة بع اد فج وط    أنع ت خی اذا كان دري لم ھ.. لا ی رع والدت ر مص ي خب تلق
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ي    دوي ف ھ الشك تحیط بھ.. ھاجس ی ھ    أذنی د ل م تمت بشكل      أنلیؤك ھ ل والدت
    خفیة وراء مصرعھا! أیاديھناك  أنطبیعي.. بل 
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  أسئلة حائرة
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ف أأنا لا   ث      عرف كی اتي بحی ي   ؛رضي االله  أأتعامل مع حم ك لأن وذل
ة      ت موافق ا وھي كان ى       منذ أن تزوجت ابنھ ة الغضب عل ا، وھي دائم طبع

دیھم  ي     أولادھا المتزوجین مع أنھم من أفضل الرجال برا بوال د سكنت ف وق
 المتزوجات ولا حمدا كنت كالخادمة عندھا وعند بناتھا ،بیتھا أربعة سنوات

  .سمع الذم والكره والتحریض بأذني واسكت ولا اشتكيأولكن ، ولا شكورا 

ي وإخواني       على فكرة حماتي ي وأب ي) ولكن أھل تكون عمتي (أخت أب
  .لا یستطیعون حتى الوصول إليَّ

م           المھم  ھ. ل د بنائ ا لزوجي بع ت ملك ي البی ت للعیش ف أنني عندما انتقل
ي ح  دخلھا ف اتيینقطع ت ي و ی ى زوج ي وعل ا عل رض آراءھ ا إوف ن خالفنھ

غضوب وأي مشكلة أو ھ ن:أ الرأي غضبت على زوجي ودعت علیھ وقالت
بھا  وأنا قررت عدم الاختلاط ،مخالفة تدعو علي وعلى أولادي وعلى أھلي

ي          ا رمتن د آخر مشكلة حصلت لأنھ ك بع أو ببناتھا إلا بصورة سطحیة وذل
ر  د    بكلام منك ھ الأب ردع ولا        ،انتقشعر ل اي یسمع ولا ی ھ حم ذا كل وق ھ وف

و    یستطیع إلا موافقتھا وكل ى ل أموال حماي على بناتھ ولا یعطي لأبنائھ حت
  أبناءه إكراما لزوجتھ. وھو یبغض، كانوا محتاجین للزكاة 

ذین یستمعون            اس ال ھ من أفضل الن اي وبنات اتي وحم رة حم ى فك  عل

ره دون   ى غی ا عل ة ویطبقھ دروس الدینی لون  لل م یص ھ. وھ ب نفس أن یحاس
عرف كیف أتعامل مع ھذا النوع من البشر. أالنوافل. أنا لا  ویصومون حتى

  .ھذا التمییز في المعاملة بین أولادھا وبناتھا أو ھذا الغضب المستمر أو
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  الجواب :

  :النقاط التالیة أقترح علیك أن تتعاملي مع حماتك من خلال

ا تتع     -١ ك كم ع أم زوج املي م ع تع ا،    املین م اغفري خطأھ ك، ف أم
ذلك الصبر       ة ب ھ   واستري عیبھا محتسبة الأجر من االله عز وجل، متقرب إلی

  .عز وجل

المعروف،   -٢      ا ب وابتغي الأجر من االله عز وجل       كوني ابنة مطیعة لھ
  .بالإحسان فأحسني إلیھا ولا تقابلي إساءتھا إلا

ھ      إ حثي زوجك على البر بوالدتھ والإحسان -٣     و قست علی ى ول ا حت لیھ
داء واالله عز وجل        م واعت ر حق ظل دعاء بغی لا یحب   أو دعت علیھ، فإن ال

  .الظالمین ولا المعتدین
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ع    م أعش م ي     أنا رجل تزوجت منذ سنة ولكن ل ي إلا شھرین ول زوجت
ك     دتھا وذل دخلھا    منھا الآن ولد والله الحمد. وكان سبب انفصالنا وال بسبب ت

ا الزوجی   ة        في حیاتن ا المطالب رة ومنھ ي أمور كثی ا ف ھ ابنتھ ذات توجی  ة وبال
ى     ا ي عل لت أم زوجت ب اتص ذ أي طل م أنف ا . وإن ل ة لھ ي لا نھای ة الت لمالی

رھم من         ھاتفي وتأمرني ة وغی اً یعطي فلان ب بحجة أن فلان بتنفیذ ھذا الطل
أني لا أستحمل الشجار معھا وأغلق الخط في  الناس بل وأتشاجر معھا حتى

  . ، حتى أصبح ھذا سبب انفصالنا وجھھا

  .وأرید منكم إرشادي إلى الخطوات التي أتبعھا والآن أرید أن أعیدھا
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  الجواب :

ا   ى تطلقھ ك حت ب زوجت ا ذن ا   لا أدري م ت أمھ ا إذا كان ل عنھ وتنفص
ف      ذه الزوجة وكی ك لھ ك    سیئة؟ أیضاً لا أدري مدى ارتباطك وحب عز علی

ة      طلاقھا إن كنت صادقاً في حبھا؟ ي مفارق ھل انتھت بك السبل والطرق ف
  الخصام القبیح مع والدة زوجتك ولم تجد حلاً لذلك إلا الطلاق لابنتھا؟ ھذا

م    ألا ترى ي ل معي أن في ذلك نوعاً من الظلم وقع على تلك الزوجة الت
بنتاً لامرأة سیئة ولا تعرف مصلحة أولادھا أو حسن  یكن ذنبھا إلا أن تكون

  . بناتھا التصرف مع أزواج

كل حال إذا أردت العودة لزوجتك فھذا أمر طیب جداً خاصة وأن  على
  :مراعاة ما یلي لدیك ولد منھا ولكن علیك

ك  أولاً : ى ھل ھي    .یجب أن تقیّم العلاقة بینك وبین زوجت ة   بمعن علاق
ي   یئة؟ أم ھ فة س ة ناش ا علاق ودة؟ أم أنھ ة والم ب والعاطف ا الح ة وملئھ متین

ذا    عادیة لا علاقة ول ھ ترى فیھا ما ھو مختلف عن بقیة الأسر الأخرى؟ أق
وف  ھ س د أن ي أعتق ة    لأنن ذه الزوج ى ھ ك إل اح رجوع ك نج ى ذل ي عل ینبن

  .وفشلھ

د    یجب أن تدرك زوجتك ثانیاً : زوجین وتبع الخصوصیة القائمة بین ال
د   ولا أظنھا سوف ترفض،والدتھا عن معرفة شؤونكما  ذلك المطلب وھي ق

ھ من           عاشت ولامست   تج عن ا ن ة وم ا الزوجی ي حیاتھ ا ف دخل أمھ ة ت  عاقب
  . انفصال بینكما

ود  ثالثا : الاستمراریة   مخاصمتك ومشاجرتك مع والدة زوجتك ھو وق
الأم  في ذلك النزاع القائم بینك وبین زوجتك ، ولا أدري لماذا تدخل مع ھذه
ذا الجنس من       ل ھ زي أن مث البشر  في مثل ھذه المھاترات؟ . واعلم یا عزی

  : أمران ھما یصلح معھ
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الكلام وخسرانھا والصمت     أولا: إما تركھا وعدم الدخول معھا حتى ب
اً   ك    ، عندھا بحیث لا ترى منك إلا صمتاً مطبق ى وإن أرادت ھي مفاتحت حت

ا     فلا تدع لھا داً عنھ ى بعی مجالاً بالكلام لا في الھاتف ولا في الزیارة .. وتبق
  .ث إلیھامقابلتھا والتحد تماماً وعن

ث    ى .. بحی ك إلا    الحالة الثانیة: وھي على العكس من الأول ي من لا تجن
ل  ط دون العم الكلام فق ا ب تجب لھ ة اس ك حاج ت من ط .. إذا طلب لام فق  الك

ن    ا م ر ولا تریھ لام الكثی ول الك ن معس ا م ا وأعطھ اً معھ ن لیّن ذ .. ك والتنفی
ا دام الكلام ر        الفعل ة من خردل ، وم دار حب ل مق اع ولا   والعم خیصاً لا یب

لا           یشترى فلا تبخل ده ھي ف ا تری ل م اني وك الحلو من الكلام والأم علیھا ب
  .مطیعاً لیس لھ من الواقع إلا السراب ترى منك إلا لساناً حلواً

م     ھذا الجنس من النساء تصلح معھم مثل ھذه الطریقة ولكن بشرط تفھ
  .علیك زوجتك لھذه الطریقة وعدم إلحاحھا مع أمھا

ي     أخی م ف دخول معھ ة وال ل الزوج ارة لأھ رة الزی ب كث اول تجن راً ح
  .حیاتھم أو الزیارات المتبادلة صباح مساء شؤون

ت راً زوج البن لّ كثی ة تج نھم أم الزوج ب ع ھ الغائ د بنفس یس  ،المعت ول
یس     الذي تراه في الیوم مرّة أو مرتین أو كل أسبوع. اجعل ت ول ك أن زیارت

رة كل شھر أو شھرین       ك م ى      زوجت ع إل ة رب ارة خفیف ا زی ثلاً ، واجعلھ  م
  . نصف ساعة مثلاً

الھا      و إیص ى دورك ھ ا ویبق ا لأھلھ أس بزیارتھ لا ب ك ف ا زوجت م  أم ث
الذھاب سریعاً حتى السلام أبقھ سلاما عابراً ثم امض إلى حال سبیلك ، وما 

م . حاول       جرأ أم رة معاشرتك لھ یھم وكث زوجتك علیك إلا كثرة دخولك عل
منك الزیارة باللطف والكلام الجمیل ولكن لا تمكنھم  ھم كلما طلبواالتعذر إلی

ي      ك ف م لأن ذل ك لھ ك ومن مخالطت ذه الأم     من زاز ھ د ابت وف یعی ة س النھای
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  .وتصرفاتھا المشینة معك
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ة،           ة متدین ن عائل دین وم ھ مت یماً، ولكن یس وس اب ل ي ش دم لخطبت تق
دت نفسي    لدینھ وأخلاقھ، وفعلا تم على الزواج بھ ترفأصر الزواج، ووج

داً، ولكن       اة سعیدة ج ھ، فھي لا تكف عن       أعیش مع زوجي حی المشكلة أم
ل   ى تحریض    توجیھ الإھانات لي، وإسماعي ما أكرھھ من الكلام، وتعم عل

  .زوجي علي

م أخطئ          ي ل ا مریضة نفسیة، وأنن ة وإنھ ھ مخطئ ول: إن أم  زوجي یق
  .معھا

م عمل زوجي    ي     نحن الآن نعیش في بلد آخر بحك ا ف ا ذھبن ، ولكن كلم
ا، ولا   زیارة إلى بلدنا تنغص علینا حیاتنا، وزوجي ضعیف الشخصیة أمامھ

ى   ت عل و كن ى ل ي حت دافع عن المعروف    ی ا ب ا قابلتھ رت كلم د تحی ق. فق ح
ة   ي؟ أم     والحسنى تسيء إلي، ھل یجب أن أكون لئیم ى تحترمن وشریرة حت

اس؟  أن الطیبة في ھذا الزمن أصبحت ضعف شخصیة یستغلھا أرجوكم   الن
  .أرشدوني

  الجواب:

دنیا والآخرة        ي ال ة ف ر وزادك االله رفع ل خی ك لك ك ووفق ارك االله فی  ب
ا          ابین علیھ ك تث دة ل ذه محم ھ، فھ إن شاء   –لتواضعك، فمن تواضع الله رفع

ول الرسول     وأھنئك -االله ثلاً بق   على اختیارك لھذا الزوج المتدین الصالح تم
أتاكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه..." رواه   إذا: " صلى االله علیھ وسلم

ن ماجة (  ١٠٨٤الترمذي ( رة رضي االله       )١٩٦٧) واب ي ھری دیث أب من ح
ك، وعسى االله أن    فنعم الاختیار الذي اخترتھ، ویدل على رجاحة   عنھ  عقل

  .كما امتنھا علیك أولاً –یتمم علیك نعمة حسن التصرف 
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  :فع االله بھابعض التوجیھات التي یمكن أن ین وإلیك

اب   -١ ابك، واحتس ا أص ى م بر عل ن االله  الص ة م ر، والمثوب –الأج
إذا  -تعالى رضیت بقضاء    فالصابرون لھم أجرھم عند ربھم بغیر حساب، ف

  .االله على ما أصابك ھانت علیك جمیع العقبات، فالدنیا دار كبد

  .أن یصلح ذات بینكم -تعالى–الإلحاح في دعاء االله  -٢

دم الالتف   -٣ ا  ع ى م ة      ات إل ات ومحاول ك من إھان ھ أم زوجك إلی توجھ
أن لا       ق ب ذا حقی ا، فھ ا لا ترضینھ منھ ى نفسیتك، لاسیما      تھمیش م ؤثر عل ی

ى     ھ، ویحاول أن یلق ة أم ذر    وأن زوجك متفھم للمشكلة، ویعرف حال ا الع لھ
أنھ یعمل  -كما ذكرت –فیما تفعلھ تجاھك، ولیس لھ تأثر على سلوكھ نحوك 

  .تھدئتھا على

 فنصیحتي لك أن تتفقي مع زوجك على سماع كلامھا، ومحاولة احتواء
یئ   ردود س ا م ون لأقوالھ رفاتھا، أو أن یك ن تص ذمر م دم الت ا بع انفعالھ

رد ا، فبمج ذھب أدراج    علیكم ھ ی ول اجعلی ن الق ینھ م ا لا ترض ماعك لم س
ھل   الاً فیس ھ ب ین ل اح ولا تلق ذا     الری ون ھ د یك ھ ق ا؛ لأن ل معھ ك التعام علی

أو تقلبات سن   -زوجك كما ذكر -التصرف منھا نحوك لمرض نفسي عندھا
ى            رة عل د تكون غی ض النساء، وق د بع ذا عن ل ھ ى مث ؤدي إل  الیأس التي ت

ن أن    ھ وتظ زوج وزوجت ین ال ة ب وع العلاق تفھم ن اء لا ت بعض النس ا، ف ابنھ
  :على ابنھا، ولذلك أنصحك ببعض النصائح الزوجة استحوذت

د حضورھا،      ھا حبك لزوجك وتعامليلا تظھري أمام -١ أخ عن ھ ك مع
ذلك    ونبھي زوجك على أن الغیرة، وك  یتصرف معك كذلك حتى لا تشعر ب

ة    تریات الخاص اویر والمش ا كالمش ر غیرتھ ا یثی ل م ى ك ا عل دم اطلاعھ ع
م     بكما، وحاولا حبوھا معك الذھاب بھا إلى السوق لتشتري ما تحتاجھ، واص
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  .ھات حتى تشعر بأھمیتھاالمنتز في رحلة إلى منتزه من

عریھاأ -٢ ھ  ش ا تحملین رفاتك وم ي تص ا ف ك بھ دایا  باھتمام ن الھ ا م لھ
ا،   ام بھ ا والاھتم ى رعایتھ ك عل ثِّ زوج ذلك ح بھا، وك ي تناس  الیسیرة الت

تفھم  و إظھاره التعاطف معھا، أما دفاعھ عنك فلیس في مصلحتك؛ لأنھا لن ت
  .فھمھ لك فیما بینك وبینھالأمور اشتعالاً، ویكفیك ت ذلك، بل سیزید

اً    نصیحتي لك ألا تحملي -٣ ھ آنی الموقف أكثر مما یحتمل وحاولي جعل
د زوجك، فتقسو     في وقت المجلس فحسب، ولا تعیدي ذكره تارة أخرى عن

ھ، وستجدین      ھ عن  القلوب فإن من مصلحتك ومصلحة زوجك رضاء والدت
  .لمتقین، واالله أعلممردود بركما بھا على أولادكما فیما بعد. والعاقبة ل

-٤-  

ل     ي ك دخل ف اً، وتت ي دائم ي عل رض زوجت ي تح ي  أم زوجت غیرة ف ص
ا       دخلت أمھ ي، وت ین زوجت ي وب غیر بین لاف ص دث خ د ح ا، وق حیاتن

ا        بتحریضھا لھا ف أبوھ دت موق ا، ووج ت أبیھ ى بی بأخذ عفشھا والذھاب إل
ولا الأولاد، سؤالي أ   سلبي جداً حتى أنني بدأت أفكر ي أعاني   في تركھا ل نن

ا      من تدخلات أمھا غیر المباشرة طبعا، وأصبحت ا مطلق ت أھلھ لا أدخل بی
یظ، ھل   ب إذا    لتفادي مقابلة أمھا؛ لأنني عندما أراھا أضطرب وأتغ يّ ذن عل

ف   أرید نصیحتكم -لم أدخل بیتھم تفادیا لسماع أي كلمة قد تثیر المشاكل  كی
  .أتعامل مع أھلھا؟

  الجواب:

  :ت حول مشكلتك ھذهعندي عدة تساؤلا  

اؤلي رض      تس ي تح ي الت ك ھ ن أن أم زوجت د م ت متأك ل أن الأول: ھ
أرجو أن تبحث عن        زوجتك أم أنھ ظن وتوقع منك؟ فإن اً ف اً وتوقع ان ظن ك

  .السبب الحقیقي للمشكلات بینك وبین زوجتك
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دخل    ى تت تساؤلي الثاني: كیف تدري أم الزوجة عن تفاصیل حیاتكم حت
د؟ أم أن       ھي  فیھا؟ ھل تبحث ا تری ى م ى تصل إل ار حت وراءكم وتتبع الأخب

ل     ل ك ذي ینق وع ال ن الن ك م اك؟    زوجت ى ھن كلاتھ إل ت ومش ور البی   أم
العلاج     يء ف ل ش ل ك ي تنق ي الت ة ھ ت الزوج إن كان ع   ف ك بمن ھل؛ وذل أس

ع    اً م اً جازم ع قاطع اك، ویكون المن ى ھن ار إل یل الأخب ن توص  الزوجة م
االله  الإقناع بمساوئ ھذا العمل،  ي     -عز وجل   –ومع التذكیر ب ي التسبب ف ف

ت         المشكلات، ا إن كان اك، وأم ى ھن ار إل ل الأخب وإحداث القطیعة بسبب نق
 –أخباركم؛ فالأمر أصعب قلیلاً ولكنھ مقدور علیھ  أمھا ھي التي تبحث عن

حازماً قلیلاً في منع الزوجة من التجاوب   ، وأوصیك أن تكون–إن شاء االله 
  .فتش الأم عن أخباركممع أمھا حین ت

التساؤل الثالث: كیف أنت في علاقتك بأم زوجتك؟ ھل تؤدي حقھا من  
دیر؟ أم       الصلة والسؤال   ارة والأدب والتق ة، وبالزی ة الطیب والإحسان بالكلم

   بعضھ؟ أنك مقصر في ذلك كلھ أو

ك من       ذي علی ؤدي ال فإن كنت مقصراً فلا بد أن تعود إلى الصواب وت
والصلة بالسؤال عنھا والاتصال والزیارة، بل وتزید على  والاحترام الأدب

ى حب من یحسن         ذلك فتحسن إلیھا ت عل وس جُبل ك، والنف بالھدیة ونحو ذل
  .إلیھا

ل ستعینك     إذاً: احرص على كسب أم ذه، ب زوجتك وستنتھي مشكلتك ھ
  ). على إصلاح ابنتھا (زوجتك

رة        ن العش ب م ذا الجان ا ھ ك وتعلیمھ لاح زوجت اول إص ة ح الزوجی
  :لعلھا تفید واستخدام الوسائل التالیة
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  :أولاً: الوسائل المباشرة

ع    -أ أن تجم ك ب ا       الإقناع المباشر من م تطرحھ ذا الموضوع ث لبیات ھ س
د،    ل ویعرض المفاس ذا     علیھا بأسلوب ھادئ مقنع یخاطب العق د یكون ھ وق

ى       ا إل ا، تطرح ھي دوافعھ ذا الإقناع عن طریق إجراء حوار بینك وبینھ  ھ
  .العمل وتقوم أنت ببیان الخطأ في ذلك

االله   -ب ذكیر ب وعظ والت ل –ال ز وج ان -ع ن   وبی ل م ذا العم ي ھ ا ف م
ا،    ین م ین اثن ب   مخالفات شرعیة مثل: معصیة الزوج، إفساد العلاقة ب تخری

  .بیت أسرة مسلمة

ان بسماعھ سویاً،       -ج ق بالموضوع تقوم وتتناقشان   سماع شریط متعل
  .المھمةحول بعض المقاطع 

  :ثانیاً: الوسائل غیر المباشرة

  .لى المحاضرات أو الدورات المتعلقة بالعشرة الزوجیةإ أخذھا -أ

ث       توفیر الوسائل -ب ت، بحی ي البی ب ف ذا الجان الإعلامیة التي تخدم ھ
بمشاھدتھا أو قراءتھا أو سماعھا، وذلك مثل  تكون تحت نظر الزوجة لتقوم

ب ال   ة أو الكت لات المتعلق ة، أوالمج معیة أو     خاص رطة الس ض الأش بع
  .المرئیة

ت      ثالثاً: الحزم مع الزوجة في الالتزام بعدم نقل ى بی ت إل مشكلات البی
  .الزوجة في المشكلات أم أم الزوجة وعدم إقحام

ھ إلا      أ إلی أما موضوع القطیعة مع أھلھا (أقصد عدم زیارتھم) فلا تلج
د وجود ضر     عند عدم جدوى كل ى    المحاولات، وعن ك، وعل ر واضح علی

إن المقاطعة لا تقرب القلوب  أسرتك، فالشریعة تدل على صلة الأصھار، ثم
للمقاطعة إلى بقیة أفراد  بل تبعدھا في كثیر من الأحیان، وتمتد الآثار السیئة
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  .الأسرة كأبنائك وبناتك

أنك تفكر في ترك الزوجة لأجل ھذه المشكلة فأرجو  أما ما ذكرتھ من  
ھ؛  أن تنسى ھذ ر فی ت         ا الأمر ولا تفك دم البی رة من ھ اراً سیئة كثی ھ آث لأن ل

  .وإن كان ھناك ما یكدرھا وتضییع الأولاد، والحرمان من الحیاة الزوجیة

   

-٥-  

ي   ةأنا امرأة متزوج رب ف دان    منذ خمس سنوات، وزوجي مغت د البل أح
ین         ي وب ق المشاكل بین اً تختل ي دائم ع أم زوجي، فھ ة، ومشكلتي م  العربی

ت      ا جعل ى إنھ ة، حت ارات بذیئ ھ     زوجي، وتصفني بعب ي، ولكن زوجي یطلقن
ام          أعادني بعد تدخل دو أم ي أب ى جحیم، وجعلتن اتي إل ت حی د حول أھلي، فق

ا؛   ة علیھ ت، واالله       أھلي المخطئة والمتطاول ات البی وم بواجب ي لا أق بحجھ أن
وم،  أتي   لقد حاولت الانتحار ذات ی دما ت ذكر     وعن ذاب  اللحظة الحاسمة أت ع

ذلك،   القبر وخوفي من االله، وأتراجع عن ذلك، علماً أن زوجي یحبني وأنا ك
ھ       لم لإرادة أم ا یستس رعان م یة، وس عیف الشخص ھ ض  ولكن

  .أفعل؟ وجزاكم االله خیراً الشیطانیة.أرشدوني ماذا

  الجواب:

ة ي بدای ى أذى    ف بر عل ر الص واب الأج م أب ن أعظ ي أن م ر اعلم الأم
الدعاء، وقول: "لا حول ولا قوة إلا باالله  وأكثري منالناس... احتسبي ذلك، 

ة        -حسبي االله ونعم الوكیل -العلي العظیم وتي وقل ك أشكو ضعف ق م إلی اللھ
ي االله  اس... عظم ى الن واني عل ي وھ ل-حیلت ز وج ن -ع م االله  فم ز -عظَّ ع

  :یعظمھ الناس، ثم علیك بالخطوات التالیة -وجل

و      كلھ الله علیك بعد تفویض الأمر -١ د ھ اً لصالحك یع بأن تكسبي طرف
الأقرب إلى تفھم وضعك، والذي ، صمام الأمان بالنسبة لك..أھلك أو زوجك
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ھذا الأمر مھم جداً لك  .یأمن جانبك ویثق بك، وفي المقابل تأمنینھ وتثقین بھ
ك    اغیة لمعانات ر الأذن الص و یعتب یة، فھ ة النفس ن الناحی ك – م د ل  -المرش

  .المدافع عنك

ة زوجك،      اعملي -٢ وني برفق ت أن تك وحاولي   جاھدة وفي أسرع وق
 تذلیل العقبات التي تحول دون ذلك.. بالدعاء وبإقناع زوجك وتشجیعھ على

  .ذلك

ع    -٣ ك م لن أقول لك حاولي كسب أھل زوجك؛ لأنك لاشك حاولتِ ذل
دایا      الوقت من تنوع یھم من ھ التقرب إل ا   –الأسالیب معھم ب ومشاركتھم فیم

م دھم،  ملام -یھمھ اة أح ة معان ري ولا     س بي ولا تنتظ ك واحتس ي ذل اعمل
ا لا   ھ، لأنھ ا تعملین اه م م تج ى ردة فعلھ ري إل ة   تنظ ي البدای تكون ف ك س ش

  .قاسیة، ومع الوقت حتماً ستبدأ بالتغیر للأفضل

ر بطيء         لن یكون -٤ ذا الأم م؛ لأن ھ رب لھ ودد والتق و الت كل الحل ھ
ي   دو ل ا  الأثر قصیر المفعول كما یب ا وراء       مم م م ك بفھ ھ عنھم.. علی ذكرتی

رة؟ ھل ھي      ن؟    سلوك عمتك (أم زوجك)، ھل ھي مشاعر غی مشاعر الاب
 ھل كنت أنتِ السبب وراء سفر الابن (أقصد) صعوبة أمور النفقة علیھ بعد

ع السبب           د توق ك بع اً علی داً أو كسب العیش؟ عموم الزواج ألجأه للسفر بعی
ع وس م دء ح  الجل ا، وب ة بمفردھ ین  العم ك تتفھم ا بأن ب معھ وار مناس

ذا أو   أن        مشاعرھا، وربما تكون لأجل ك ا ب ة تطمینھ ك. محاول ر ذل ذا وغی ك
 .یرام الأمر لن یطول، وبإذن االله ستسیر الأمور على ما

  .حاولي قدر الإمكان الانفصال عن عالمھم وتقلیل الاحتكاك بھم -٥

ك  -٦ م    -  علی ا یھ ذا م در       -وھ ك بنفسك ق وي من ثقت المستطاع،  أن تق
ذي تعیشینھ      ذا الظرف ال ي ھ ر من الاستسلام        فأنت ف وة أكث ى الق بحاجة إل

ن    ى االله م ب إل ر وأح وي خی ؤمن الق حاب، (الم عیف  والانس ؤمن الض  )الم
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اجین   تحتاجین إلى أن تتعرفي على ذاتك بسلبیاتھا وإیجابیاتھا بإنصاف،  تحت
ا، وم         ا لھ ن حولھ ذ م ان نب ا ك روط مھم لا ش ك ب ي ذات ت  أن تحب ا كان ھم

نٍ عمن            السلبیات، افٍ مغ ذا ك ا، وھ ام بھ ك والاھتم اس بحب ى الن فنفسك أول
الأمر سیجعلك تبحثین عن الأفضل دائماً لنفسك،   حولك إلى حد كبیر، وھذا

ى وف عل ك والوق وم ذات ن ل ي م ى  وتقلل یعودك عل العكس س ل ب لبیاتھ، ب س
اه  ف وتج اه المواق ة تج ر بإیجابی یجعلك التفكی ك.. س ن  تبح نفس اً ع ین دائم ث

ري    ك، عب ي حیات عن   الحلول بدلاً من الوقوف بأسى على المواقف السیئة ف
دة لمشاعر        داً عن المراعاة الزائ مشاعرك السلبیة والإیجابیة بإنصاف، بعی

  .أو جرحھم، فھذا الأمر سیقلل من مستوى الكبت الذي لدیك الآخرین

یس بواسطة   دي من ی     أكثري من التنف م تج ة إذا ل ھ    الكتاب ذا ل سمعك، فھ
یس، وھو دعاء     دور بارز في مساعدتك، ولا تنسي أن ھناك باباً أعظم للتنف

  .االله، وبث الشكوى إلیھ وانتظار الفرج

جیداً لسیل أفكارك التلقائیة السلبیة التي تلي أي موقف سلبي  انتبھي  -٧
    .تواجھینھ
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